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 بسم الله والحمد لله
 .وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه

 أما بعد...
 اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين.

، والإجماع، والقياس، وسيأتي السُّنَّةالأدلة الشرعية: الكتاب، و " :-رحَِمَهُ الله تَ عَالَى-قال المؤلف 
 .شاء الله تعالى"بيان غيرها إن 

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن 
 ابه وسلم تسليمًا كثيراً إلى يوم الدين.حسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصمحمدًا عبد الله ور 
 ثم أما بعد...

هَُ اللهُ تَ عَالَى -فإن المصنف  ا تللم عن اأححلام، فبينن  الحاكم وامحكلوم فيه، وامحكلوم عليه، شر  بعد لم -رَحمم
هي معرفة اأححلام بأدلتها الإجمالية، وهذا المبحث هو  وذلك أن الأصول:ذلك في بيان أدلة اأححلام، 

 .-عَزن  وَجَل-المتعلق باأحدلة الإجمالية التي سيتللم عنها المصنف بمشيئة الله 
 ؛ أي أدلة اأححلام الشرعية، وسيتللم عنها على سبيل الإجمال.الأدلة الشرعية" : "يقول المصنف أولًا 

 ، والإجماع، والقياس"السُّنَّةالكتاب، و قال : "
أي سيأتي ذكرها، وسيأتي ذكر بيان غيرها  وسيأتي بيان غيرها إن شاء الله تعالى"؛ وقول المصنف : "

هَُ الُله تَ عَالَى -كذلك، وإنما ذكر المصنف  ، والإجماع، السُّنَّة"الكتاب، و هذه اأحربع اأحدلة وهي  -رَحمم
إما للون هذه اأحربع هي المتفق عليها، وعندما نقول : إنها المتفق عليها، فإن ذلك على سبيل  والقياس"

 اأحربع هي التي يرجع لها باقي اأحدلة. الجملة، وقيل : أحن هذه
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وقد جاء عن بعض علماء المذهب كأبي عليٍّ بن أبي موسى أنه جعل اأحدلة عند الإمام أحمد ثلاثة : 
نن ةاللتاب، و   ، والإجما ، ورد القياس إلى ما سبق.السُّ

 مخبرةٌ عن حكم الله، والِإجماع مستنِد إليهما، والقياس مستنبط منهما". السُّنَّةالأصل: الكتاب، و "
 .هني باللتاب القرآن، وسيأتي تفصيليعالأصل: الكتاب" قال : "

 فهو مبينة؛ لتبين للناس ما نزُمل إليهم.مخبرةٌ عن حكم الله"  السُّنَّةو "
عن دليل، إلا أنه لا يملن أن يقع إجماٌ   وسيأتينا إن شاء الله في محلهوالِإجماع مستنِد إليهما" قال : "

مَت فيه اأحمة هو نقل الحلم، وأما نقل الدليل أو فهمه فقد  وهذا دليل قد نعلمه، وقد لا نعلمه، فالذي عُصم
 يخفى على بعض الناس، بل قد يخفى في بعض اأحمصار عمومًا، للن مع ثبوت الحلم.

مَت اأحمة في الحلم، وأما الدليل فقد  يخفى على بعض أهل العلم. إذن عُصم
نن ة؛ أي إلى اللتاب و "والإجماع مستندٌ إليهما"قال :   ، وتقدم.السُّ
نن ة؛ أي فلا قياس إلا على أصل، واأحصل هو إما اللتاب أو "والقياس مستنبط منهما"قال :   .السُّ

 منه" "الكتاب: كلام الله المنزل للإعجاز بسورة  
 -عَزن  وَجَل-ويعني باللتاب القرآن، وعبَّن  باللتاب؛ أحن الله الكتاب" نعم، بدأ أولًا باللتاب : فقال : "

عَزن  -فتسميته كتاباً موافق لما في كتاب الله ، [2]البقرة :﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لا ريَْبَ فِيهِ﴾سماه كتاباً كذلك في كتابه 
 .-وَجَل

 "كلام الله" ثم عرن ف اللتاب فقال : هو
نن ةوهذا هو اعتقاد أهل  "-عَزَّ وَجَل-"هو كلام الله نعم، قال :  -والجماعة أن القرآن هو كلام الله  السُّ

 .-عَزن  وَجَل-لللام له وهو الله ن ا؛ ولذا فإن المصنف أظهر مَ -عَزن  وَجَل
 : إن كلام الله قديم، وأن القرآن هو عبارةٌ عن  وذلك أن الأشاعرة يخالفون في هذا الباب، ويقولون

، وليس هو كلام الله حقيقة؛ ولذا تجد بعضهم إذا ذكروا هذا التعريف يقولون فيه : هو -عَزن  وَجَل-كلام الله 
كما في بعض    -عَزن  وَجَل-(؛ أي المنزن ل عبارته، ولا يقولون : إنه كلام الله المنزَّلل، ويعنون ب)الللام المنزن  

 وغيرها. ]جمع الجوامع[كتب اأحصول ك



 

3 

 

 نستفيد فائدتين: -عَزَّ وَجَل–م الله إذن عندما نقول: إنه كلا 
 :نن ةمتعلقة باعتقاد أهل  الفائدة الأولى والجماعة المجمع عليه عند علماء اأحمة، حلى الإجما   السُّ

نن ةعليه جمعٌ كثير، كما حلى ذلك اللاللائي في شرح أصول    : أن القرآن هو كلام الله حقيقةً.السُّ
 صَلن ى اللهُ عَلَيْهم -، فإن كلام النبي -عَزن  وَجَل-تخرج لنا ما ليس كلامًا لله  : أن هذه الجملة الأمر الثاني

 .-عَزن  وَجَل-، وكلام غيره كله ليس قرآناً، ولا يصدق عليه هذا الجنس؛ أي جنس كلام الله -وَسَلن م
 .ل"نزَّ "المُ 

َهُ اللهُ تَ عَالَى -نعم، قول المصنف   " يصح في ضبط هذه الكلمة وجهين: "كلام الله المنزَّل : -رَحمم
 يصح التشديد. -
 ويصح التسهيل. -

 ل" المنزن  "فتقول : 
ل الذي ينزل على تتابعٍ وتنجيمٍ، وأما هو منزلٌ جملةً واحدة، وأما المنزن   ل"إن المنزَّ " : والفرق بينهما قالوا

زَلُ( فهو الذي يلون نزوله مرةً واحدة، وكتاب الله  ُن ْ
 يصدق عليه اأحمرين معًا. -عَزن  وَجَل-)الم

جل –غير منزن لٍ، كللامه  -عَزن  وَجَل-هذه أو هذا القيد يخرج لنا ما كان من كلام الله  المنزَّل""وقولهم : 
في  -صَلن ى الُله عَلَيْهم وَسَلن م-يتللم بما شاء كيفما شاء، وكلامه محكمدٍ  -عَزن  وَجَل-للملائلة، والله  -وعلا

 إنه لا يسمى قرآناً ولا كتاباً.ف، للنه ليس بمنزن ل؛ ولذا -عَزن  وَجَل-، فإنه كلام الله الإسراء والمعراج
 ."للإعجاز بسورة  منه"

الذي هو  القرآن أنُزمل  -عَزن  وَجَل-أي أن كلام الله  "للإعجاز بسورة  منه"؛نعم، قال المصنف : 
العرب وفصحائهم على أن قحاح جميعًا، وتحدى به أدى به الناس تح -عَزن  وَجَل-للإعجاز؛ ولذا فإن الله 

 يأتوا بمثله، فعجزوا أن يأتوا بذلك.
الباقية هي القرآن؛ أحنه معجوزٌ عن أن يأتي أحدٌ  -صَلن ى الُله عَلَيْهم وَسَلن م-ولذلك قيل : إن معجزة النبي 

 بمثله.
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َهُ الُله تَ عَالَى -وقول المصنف  معنى السورة هنا هي ليس السورة التي اصطلح قالوا :  "المعجزُ بسورة " : -رَحمم
العلماءُ على قصدها كسورة البقرة، وآل عمران وغيرها، وإنما المقصود بالسورة هنا السورة أو بعضها كما قال 

 بعض شراح المختصر.
هو كل ما كان ثلاث آياتٍ فأكثر، إذن فمرادهم بالسورة هي ثلاث آياتٍ فأكثر،  والمراد بالبعض:

، فإن الله -عَزن  وَجَل-صرن ح بذلك جماعة كالسيوطي وغيره، وإنما جاؤوا بلفظ السورة؛ أحجل موافقة كلام الله 
﴾﴿فَ لْيَأْتُوا بِ قد تحدى الناس أن يأتوا بسورةٍ مثله، وأما الآية :   -عَزن  وَجَل-  فإن هذا مطلقٌ  [34]الطور :حَدِيث 

 محمولٌ على السورة.
إذن السورة في الآية محمولةٌ عند علماء اأحصول على ثلاث آيات، قالوا : أحن أقل سورةٍ وهي اللوثر 

نَاكَ الْكَوْثَ رَ ثلاث آياتٍ :  ، [1 :3]اللوثر(﴾3) ( إِنَّ شَانئَِكَ هُوَ الأبَْ تَ رُ 2( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ )1) ﴿إِنَّا أَعْطيَ ْ
 أو مثل تلك السورة من حيث عدد الآي وهي الثلاث. ،إذن بسورةٍ ذات ثلاث آياتٍ 

 لماذا قالوا السورة؟
خصوها بذلك عرفنا الوجه من حيث المناسبة للقرآن؛ وأحن هناك خلافاً بين أهل العلم : هل يحصل 

وسيأتي في   ؟الثلاث الآي يلون فيها الإعجازن مع اتفاقهم على أ ،ز والتحدي بآيةٍ أو بآيتين أم لاالإعجا
هَُ اللهُ تَ عَالَى -كلام المصنف   .-رَحمم

 ."المتعبَّدُ بتلاوته"
 .أو قبل أن ننتقل للمتعبد بتلاوتهنعم،  "المتعبَّد بتلاوته"نعم، قول المصنف : 

نن ةهذه يخرج  المعجز الكلام الذي كان به الإعجاز، قالوا: نن ة، فإن السُّ  -عَزن  وَجَل-وحيٌ من الله  السُّ
نن ة، فليست [3 :4]النجم(﴾4( إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى )3) ﴿وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الْهَوَى  معجزةً. السُّ

والجماعة كما قرره الجماعة ومنهم  السُّنَّةالحديث القدسي، واعتقاد أهل  السُّنَّةومما جاء في 
أن الحديث القدسي لفظه  الشيخ تقي الدين في جواب أهل الإيمان، وقبله جماعة من أهل العلم:

، فإنه صادقٌ -عَزن  وَجَل-إذا قال : قال الله  -صَلن ى الُله عَلَيْهم وَسَلن م-؛ أحن النبي -عَزن  وَجَل-ومعناه من الله 
لَامعَ -في نقله، وفي قيله  لَاة وَالسن   .، ومعناه تابعٌ لذلك-جل وعلا–، فهو قد حلى لفظ الله -لَيْهم الصن 
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وقد ألف ابن القيم رسالة صغيرة ، زوللن الفرق بين الحديث القدسي، وبين القرآن أمورٌ أهمها الإعجا
ا موجودة في الفروق بين الحديث القدسي والقرآن، وذكر أول هذه الفروقات من حيث الإ عجاز، ونقل جدًّ

 .]بالفتح المبين[أغلب هذه الرسالة ابن حجر الهيتمي في شرحه على اأحربعين النووية المسمى 
نن ةليس معنى ذلك أن ننفي الإعجاز عن  إن القرآن هو المعجز""طيب، عندما نقول :  مطلقًا، فإن  السُّ

نن ةالإعجاز في  ومنه الحديث القدسي باقٍ على سبيل الجملة، بيد أن الإعجاز في القرآن فهو كامل في  السُّ
 لفظه، وفي معناه، وفي نظمه، وفيما يدل عليه.

 ."المتعبَّد بتلاوته"
أحن القرآن متعبدٌ بتلاوته، فقارئ القرآن سواءً نوى به العبادة، أو قرأه لمجرد  المتعبَّد بتلاوته"؛"، نعم

نن ةوهو  -صَلن ى الُله عَلَيْهم وَسَلن م-ه مأجور، وأما كلام النبي القراءة فإن ، فإنه لا يؤجر عليه إلا إذا نوى به السُّ
صَلن ى اللهُ -عبادةً كالتفقه مثلًا والتعلم، وأما ذات قراءته، فإنه مأجورٌ على أمورٍ تابعة كالصلاة على النبي 

القرآن فإن المرء مأجورٌ على قراءته، وعلى استماعه، ولو كان أعجميًّا  ، أو  التعلم والحفظ، وأما-عَلَيْهم وَسَلن م
 لا يفقه من معانيه شيئًا.

 ."وهو القرآن"
َهُ الُله تَ عَالَى -نعم، قول المصنف  يعني يدل على أن اللتاب هو القرآن، وعلى هذا "وهو القرآن"؛  : -رَحمم

 قليل.إجما  أهل العلم فيما حُلمي إلا أمرٍ سيأتي بعد 
 .تي المصحف نقلاا متواتراا، دوريًّا"ل بين دفقِ ريفه بما نُ "وتع

هذا تي المصحف نقلاا متواتراا" قل بين دفما نُ ؛ أي تعريف اللتاب بأنه ""وتعريفه"نعم، قال المصنف : 
قال به "قيل" ، وهذا القول "قيل"التعريف تعريفٌ يلزمه الدور؛ ولذلك ضعف المصنف هذا التعريف بقوله : 

ل عنه إنه هو الذي عرن ف هذا التعريف.  الموفق ابن قدامة كما نقُم
–هو الملتوب، وأول من سمى هذا الملتوب مصحفًا هو أبو بلر والصحابة  والمقصود ب"المصحف"

لما أمر بكتابة المصحف،  -رَضِيَ الله عَنْهُ -أن أبا بكر  )، فقد جاء في عند الطبَّاني -رضوان الله عليهم
في تسميته، فاختاروا له اسم المصحف؛ لأنه  -رضوان الله عليهم–كتابته، شاور الصحابة وانتهوا من  

قد لغائباا، فلما حضر أُخبِر بذلك، فقال: أشهد  -رَضِيَ الله عَنْهُ -مكونٌ من صحف، وكان أبو هريرة 



 

6 

 

أو نحو مما قال  («ةقَ لَّ عَ المُ  فِ حُ الصُّ ون بِ نُ مِ ؤْ امٌ ي ُ وَ ق ْ ي أَ تِ أْ يَ »يقول:  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّم-سمعت النبي 
يَ الله عَنْهُ -أبو هريرة   .-رَضم

إلا أن لها  -عليهم رضوان الله–أن هذه التسمية وإن كانت من أبي بلرٍ والصحابة  هذا:فالمقصود من 
يَ الله عَنْهُ -حينما ذكر هذه الجملة التي نقلها أبو هريرة  -صَلن ى اللهُ عَلَيْهم وَسَلن م-أصلًا عن النبي   .-رَضم

 :وهذا التعريف الذي قاله الموفق ابن قدامة تتبع من جهات 
ه، ووجه كونه كذلك : أننا لا  : أنه يلزم الدور كما ذكر المصنف تبعًا لابن مفلح وغير الجهة الأولى -

ل بين دفتي المصحف إلا بلونه قرآناً، والقرآن يعُرن ف بلونه ما طنست بين دفتي المصحف، يع أن نعُرِّف ما نقُم
كما أن عليه إشلالًا من جهة المنسوخ من القرآن، فإن المنسوخ من القرآن قرآنٌ، ومع ذلك ليس موجودًا بين 

 دفتي المصحف، وهلذا بعض اأحمور المتعلقة ببعض الآي، وسيأتي إن شاء الله في القراءة الشاذة.
 ن، وهو سهو"قال قوم: الكتاب غير القرآ"و 

ل عنهم هذا الشيء مبهمون غير معلومين، وقيل : "وقال قومٌ" نف : نعم، قال المص هؤلاء القوم الذين نقُم
إن من أول من نقل هذا القول عنهم هو الموفق ابن قدامة، والنقل عنهم ذكر المصنف أنه سهوٌ ولا يصح، 

ضيح والتصريح بأن التو  -عَزن  وَجَل-فلا يصح أن شخصًا يقول : إن اللتاب هو القرآن، بل إن في كتاب الله 
 اللتاب هو القرآن لا فرق بينهما.

 وقول المصنف: "هو سهوٌ" تحتمل احتمالين: 
 تحتمل أنها سهوٌ في النقل، فلا يصح أن ينقل عن أحدٍ أنه فرن ق بينهما. -
تمل أن يلون مراده بالسهو؛ أي سهوٌ من المنقول عنه ذلك القول، فيلون بمعنى اخططأ، فيلون هو ويحُ  -

النزا  نزاٌ   أن ون، أوئوفي، فقال : إن صح النقل، فهم مخطالمخطئ؛ ولذلك يعني أشار لهذين المعنيين الط
 لفظي؛ يعني ثم أطال في هذه المسألة.

رب المعاصرون ألن ف كتاباً ضخمًا في الدلالة على غم فقط أشير لمسألة أن بعض المعاصرين وما أكثر ما يُ 
م بها أموراً كثيرة، علمًا أن أهل العلم أجمعوا على ألا وأتى بغرائب وعجائب خرَ التفريق بين القرآن واللتاب، 

د عن بعضهم، فنقول : إما أن يلون خطأً، وإما أن  ب وبين القرآن، وأنهما سواء، ومافرق بين اللتا وُجم
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لللام نقول : إنه غير صحيح في النقل عنهم، أو أن هؤلاء بنوه على أصلٍ اعتقاديٍّ عندهم في مسألة ا
 النفسي، وهذا التوجيه الثالث أيضًا ذكره الطوفي ونقله عنهم.

 بين مفردين وهو نسبةٌ الحروف المسموعة والمعنى النفسي،  بين والكلام عند الأشعرية مشتركٌ "
 شاء". كيفتعالى متكلماا   يزل الله قال إمامنا: لمشتراك،  قائمةٌ بالمتكلم وعندنا لا

هذه المسألة التي أوردها المصنف وإن كانت من مسائل الاعتقاد إلا أن لها  "والكلام"نعم، يقول الشيخ : 
أثراً في أصول الفقه وغيره، وهذه المسألة ذكر بعض أهل العلم وهو المرداوي أنها من أعظم مسائل الدين حتى 

 إنما سمِّي علم الللام بهذا الاسم؛ أحجل المخالفة في هذه المسألة.
تعلقًا بأصول الفقه؟؛ أحن كثيراً من الذين كتبوا في أصول الفقه أرادوا أن يستدلوا على   وقلت : إن لها

كلامهم بعلم الللام، فجعلوا علم الللام هو مستمد أصول الفقه، ولم يجعلوا استمداد قواعد أصول الفقه 
 سائل.منها الم نيجعلوه الفرو  الفقهية، ويستنبطو النقل من النصوص، أو عن التابعين، أو 

اأحصولية، وبعد ذلك ولذلك هذه المسألة مع ظهور معناها، إلا أن لها أثراً في كثيٍر من المسائل العقدية و 
 بين بعض المسلمين. تحدثأو الفتن التي المسائل 

 الكلام عند الأشعرية" هنا مسألتان:"وقول المصنف: 
متفقين عن رأيٍ واحدٍ في حقيقة الللام،  : إن اأحشعرية، أو اأحشاعرة ليسوا أن بعض أهل العلم قالوا -

 فقد نقل المصنف عنهم هنا قولًا : أنها من باب الاشتراك اللفظي، وهو أحد أقوالهم.
ل عنهم كذلك أنهم يقولون : إنها دائرةٌ بين الحقيقة والمجاز، بين الحروف، وبين الللام النفسي، وقيل  ونقُم

 في المسألة. غير ذلك، وللن المصنف هنا أورد أحد أقوالهم
ا وهو أن أصول اأحشاعرة التي بنو عليها مذهبهم مخالفةٌ لاعتقاد   :وبهذا يظهر لنا مسألة مهمة جدًّ

شاعرة للإمام أحمد، ولا ، ولا يصح نسبة شيءٍ من مذهب اأح-رضوان الله عليهم–السلف الصالح 
 أحصحابه، وهذا لا شك فيه.

َهُ الُله تَ عَالَى -لعلم الللام حق الفهم ابن عقيل ومن الذين عُنُوا بعلم الللام وكان فاهماً  ، وقد بينن  -رَحمم
هذا اخططأ الذي يقع فيه بعض الناس من المتقدمين، حتى أن أبا الحسن نسب نفسه لمذهب الإمام أحمد، 
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د بخطه أنه يقول : كتب في اسمه أنه الباقلاني الحنبلي،  فلان وكذا بعض أصحابه، بل إن أبا بلر الباقلاني وُجم
 يسمي نفسه الحنبلي ظنًّا منه أن اعتقاده هو اعتقاد السلف الذي اشتهر به الإمام أحمد.

)دعوى اأحشاعرة موافقة الإمام أحمد باطلة،  يقول ابن عقيل في جزء  له في الأصول في الكلام، يقول:
الإمام أحمد قال : أبي فقال عبد الله ابن  ؟ال : لفظي بالقرآن فهو مخلوقأين هم عن قول الإمام أحمد من ق

 لا ينلر هذا إلا جهمي، أو لا ينلر هذا إلا الجهمية. بصوتٍ ثم قال : أحمد مَن تللن م الله
فبينن  ابن عقيل أن دعوى اأحشاعرة موافقتهم أححمد وللسلف في هذا الباب أنها دعوى باطلة، كذا نص 

 وصرح، وهذا واضح.
 " بين الحروف المسموعة ة مشتركٌ عر ا"والكلام عند الأش قال :
  وكلام غيره يصدق عندهم على أمرين: -عَزَّ وَجَل-هناك الكلام عموماا، كلام الله 

الحروف المسموعة، وهذا الذي أجمع العقلاء من العرب وغيرهم أن الللام يصدق عليه  الأمر الأول: -
بحرفٍ وصوت،  وحرف، لا كلام إلاهذا المعنى وهو الحرف المسمو ؛ ولذلك فإننا نقول : لا كلام إلا بصوت 

كثير من أهل العلم منهم أبو اخططاب، والنووي، والشيخ تقي الدين، بل كثيٌر من أهل حلى الإجما  عليه  
، وهذا أحهل زبيد هي في هذه المسألة وهي مسألة الحرف صوت السجزيالعلم حلوا الإجما  عليه، ورسالة 

والتعبير بالصوت أدق  المسموعة""بحرفٍ وصوت؛ ولذلك عبَّن  ب مجمعٌ عليه بين أهل العلم، فلا كلام إلا
 من المسمو ؛ أحنه قد لا يُسمع من شخصٍ آخر، هذا المعنى اأحول.

إن الللام يصدق على المعنى النفسي، ثم ذكر المصنف تعريف المعنى النفسي  المعنى الثاني عندهم قالوا:
أي والللام النفسي نسبةٌ بين مفردين قائمةٌ بالمتللم، قولهم : نسبةً  ؛"وهو"بأنه في الحقيقة مشلل، وقال : 

 بين المفردين، المراد بالمفردين؛ أي المعنيين، فيلون نسبةً بين المعنيين بأن يتعلق أحد المعنيين بالآخر.
بالمتللم ه النسبة النفسي يلون قائمًا به، ومعنى قيام هذ يرون أن الللامبمعنى أنهم  بالمتكلم" قائمةٌ "

، فذكر في كتاب اأحربعين الذي نقضه ]اأحربعين[كتابه المقدم عند اأحشاعرة وهو كتاب   أوضحها الرازي في
ماءً،  سقنيأهو أن الشخص إذا قال لغيره : بالمتللم  معنى قيام هذه النسبة) قال:غير واحد من أهل العلم، 

فإنه قبل أن يتلفظ بهذه الصيغة قام بنفسه تصور حقيقة السقي، وتصور حقيقة الماء، فالنسبة الطلبية بين ما 
 قام في نفسه من تصور حقيقة السقي، وبين تصور حقيقة الماء هذه هي الللام النفسي بينهما.
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أصعب طبعًا إطلاقه،  أصعب الصعب، ليس على يعني متللن ف، وفهمه منوهذا الللام في الحقيقة 
في هذا كلام  ، الللامبهذا الشيء، وقد اعترض على كلام يتعبدنايعني ، والشر  لم بتديالمالصعب على 

ا.  طويل جدًّ
هَُ - أي عند الإمام وقبله أئمة السلف كالبخاري عندنا"؛"ومراده ب" وعندناطيب، ثم قال الشيخ : " رَحمم

ي الإجما  عليه، بل لم بارك، وكثيٌر من أهل العلم كما حُ الموله جزءٌ مفردٌ في ذلك، وعبد الله بن  -الُله تَ عَالَى 
ن كتاب من كتب اعتقاد أهل السلف إلا وينص على هذه المسألة.  ما مم

هَُ الُله تَ عَالَى -ومعنى قول المصنف " شتراكا لا "وعندناقال :  أنه لا يوجد اشتراك  اشتراك" "لا : أنه -رَحمم
أنه لا يوجد شيءٌ يطلق عليه    :حقيقةً  وبين الللام النفسي؛ أحننا نقول بين المعنيين، بين الحروف المسموعة

كلامٌ ويسمى بالللام النفسي، لا يوجد في كلام العرب، ولا في أشعارهم المقبولة، اللهم إلا بيت شعرٍ 
لنفسي؛ يعني " فإن سُلِّم بوجود الللام الا اشترك"م النفسي فنقول : منحول؛ ولذلك مع إنلارنا وجود الللا

في  حقيقةٌ في الصوت المسمو ، مجازٌ ، فلنا نقول حينئذٍ : لا اشتراك بينهما، بل هو الجدلتسليمًا على سبيل 
المسمو ، ذلك، وقواعد الشر  إنما تدل على أنه الصوت مع أن قواعد اللغة جميعًا تنفي  غيره إن سُلِّم ذلك،

صَلن ى الُله عَلَيْهم -ويُسمع صوته، وبينن  النبي  -عَزن  وَجَل-ع صوته، يتللم الله سمَ يُ  -عَزن  وَجَل-فإن الله 
 .-جل وعلا–كيف يلون سما  صوت ربنا  -وَسَلن م
 شاء". يزل الله تعالى متكلماا كيف قال إمامنا: لم"

هَُ الُله تَ عَالَى -يعني به الإمام أحمد  "قال إمامنا"نعم، قوله :   "لم يزل الله تعالى متكلماا كيف شاء" -رَحمم
َهُ الُله تَ عَالَى -هذه الللمة منقولة عن أحمد  حامد أبو عبد الله الشيخ بصيغٍ متعددة، وقد حلى ابن  -رَحمم

أعظم اأحمور التي تنقض  أنه لا خلاف عن الإمام أحمد في تقرير هذه المسألة، وهذه المسألة من القاضي
 .-عَزن  وَجَل-خلاف أهل الللام في كلام الله 

َهُ الُله تَ عَالَى -نعم، وقول الإمام أحمد  البد ،  هذه تعارض طريقة بعض أهل  "متكلماا كيف شاء" : -رَحمم
 .كابن كلاب مثلًا ومن تبعه
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ب  يقولابن  فإن  ا كلامه صفةٌ لازمةٌ لذاته، قائمةٌ به  لا يتللم بمشيئته، وإنم -عَزن  وَجَل- : إن الله كلاًّ
صفةً الللام القول اأحشاعرة، فإنهم يجعلون ، فيجعلها صفة لازمة، وهذا هو لازم -جل وعلا–كحياته 

 لازمة.
"لم يزل الله متكلماا كيف قول من يقول، يعني قول السلف :  ولذلك يقول الشيخ تقي الدين، يقول:

نن ةئر أهل الحديث و وأئمة الحديث كعبد الله بن المبارك، وأحمد، وساهذا هو المعروف عن السلف  شاء" ، السُّ
 على هذه المسألة تفريعاتٍ طويلة.وفرن   ثم تللم 

 .بنفسه" وقال: القرآن معجزٌ "
بخلاف أهل البد  فإنهم لا يرونه معجزًا  "القرآن معجزٌ بنفسه"؛ أي الإمام أحمد "قال"نعم، قوله : 

 .وإنما بما يلون فيه من معنى فقط بنفسه،
  : إن القرآن معجزٌ بنفسه.وأما الإمام أحمد فيقول

مه ومعناه وفاقاا للحنفية في لفظه ونظ من أصحابنا: كلام أحمدَ يقتضي أنه معجزٌ  قال جماعةٌ "و 
 وغيرهم".

كلام أحمد   قالوا:هؤلاء جماعة مبهمين، ويدل على أنه قول كثيٌر منهم، قال جماعة من أصحابنا" " نعم،
م ذكره في فسه، يقتضي أنه معجزٌ في لفظه و المتقدم أن القرآن معجزٌ بن نظمه ومعناه، هذا تفصيل لما تقدن 

 تعريف اللتاب، وأنه المعجز.
م فلا " في لفظه يقتضي أنه معجزٌ وقوله : " يدل على أن الإعجاز فيما كان بلفظ القرآن، وأما إذا ترُجم

 إعجاز في لفظه.
أن  من ذلك:متعلقة بنظم القرآن،  رٍ يبه؛ ولذلك عُنيم العلماء في أمو ترتيبه وترك أي في"؛ ونظمه : "وقوله

، ومنهم من عُنيم أيضًا بترتيب السور، وعلاقة كل سورة بما في تفسيره يكالبقاعبعضهم عُنُي بترتيب الآي،  
 ظم في هذا المعنى.قبلها، وغير ذلك مما يتعلق بالنن  

 أي ما دل عليه من المعاني."؛ ومعناه"قال : 
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ن عجز عن قراءة ينبني على هذه المسألة أن القرآن معجز، أننا نقول : إن مَ " وفاقاا للحنفية وغيرهم"قال : 
 الفاتحة في الصلاة، فإنه لا يقوم ترجمتها ملانها؛ أحن ترجمة الفاتحة ليس بمعجزة، فلا تقوم مقامها.

رر عند فقهائنا أنه لا يجوز كتابة القرآن بغير العربية؛ أحن الإعجاز  : أن المتقومما ينبني على ذلك أيضاا
ت معاني  م القرآن لغير العربية، فإن ترُجَمت معاني القرآن، لا القرآن نفسه، فإن ترُجمم إنما يلون بلفظه، فإن ترُجم

بم كذلك أن يقرأها، نُ جُ القرآن إلى غير العربية، فإنه يجوز مسُّ ذلك الرق الملتوب فيه تلك الترجمة، ويجوز لل
 وأن يسمها، والحائض؛ أحنه ليس بقرآن.

 ."وخالف القاضي في المعنى"
فالقاضي أبو يعلى يرى في المعنى" يعني به القاضي أبا يعلى، ""وخالف القاضي" نعم، قول المصنف : 

َهُ الُله تَ عَالَى -أن الإعجاز إنما هو في اللفظ والنظم فقط دون المعنى، وانبنى على ذلك أن أبا يعلى  كان   -رَحمم
 إذا كانت دالةً على المعنى. ةٍ يرى أنه يصح، أنه قد يلون الإعجاز في بعض آي

 .معرب بمثله؛ أي في  اللفظ والنظتحدى ال -عَزن  وَجَل-أحن الله   :ووجه قول القاضي قال
بأنه لا يُسلم هذا الشيء، بل إن التحدي في  :]الفروع[وأُجيب عن ذلك كما قال ابن مفلح في كتابه 

القرآن بمثله في نظمه ولفظه ومعناه كذلك، ثم ذكر كلامًا طويلًا في الاستدلال على صحة أن الإعجاز في 
 اللفظ.

 وف المقطعة باق  خلافاا للمعتزلة".قال ابن حامد: الأظهر من جواب أحمد: أن الإعجاز في الحر "
ما دامت آيةً " الأظهر من جواب أحمد: أن الإعجاز في الحروف المقطعةقال ابن حامد: نعم، "

 حيث يرون أنه لا إعجاز فيها." خلافاا للمعتزلةأحنها مستقلةٌ بالمعنى، ""؛ باق  "
وغير ذلك من  ﴿كهيعص﴾، ﴿حم﴾و، ﴿الم﴾هي التي تلون في أول السور ك عة""الحروف المقط

 الحروف المقطعة.
 الحروف المقطعة عندنا أمران:  -
 الإعجاز بها. -
 ومعناها. -
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 .بدأ بمعناها ثم نأتي للإعجاز بهان
فقد نص كثيٌر من علمائنا على أن الحروف المقطعة في أوائل السور أنها من المجمل والمشتبه،  أما معناها:

وأنها ليس من امحكلم، فهي من المشتبه وليست من امحكلم، وهذا مشى عليه كثير من أهل العلم المتقدمين، 
 .أن الحروف المقطعة من المشتبه  :]شرح المنتهى[حتى المتأخرين، حتى موجود في 

أنها من المشتبه ليس معناه أنه ليس لها معنى، بل لها معنًى، للن لا يعلمه إلا أهل العلم،  ومعنى قوله:
 هو أنها أسماء السور؛ ولذلك قد تسمى بعض السور بأول حروفها المقطعة.فقيل : إن معنى الحروف المقطعة 

عَزن  -بها لإعجازٍ، وهو أن الله   : إن الحروف ليست موضوعةً للدلالة على معنى بذاتها، وإنما جيءوقيل
تللم بهذه الحروف للتحدي؛ بمعنى أن القرآن ملونٌ من هذه الحروف، فمعجزٌ عليلم أن تأتوا بمثل  -وَجَل

 هذا القرآن، مع أن هذه الحروف تنطقونها وتعرفونها.
 هو باقٍ كذلكروف المقطعة باقٍ، أحمد أن الإعجاز في الح جوابمعنى قول ابن حامد اأحظهر من وهذا 

 ا فيها من التحدي، وأما المعنى فهو يعني أمرٌ يعني يختلف عن الإعجاز وإن كان بينهما علاقة.بمفهي معجزةٌ 
 إعجازٌ، ذكره القاضي وغيره" وفي بعض آية  "

 : -عَزن  وَجَل-أن بعض الآية يلون فيها إعجاز، واستدلوا بقول الله  نعم، هذا قول بعض أهل العلم:
 والحديث يصدق على بعض الآية. قالوا:، [34]الطور :﴿فَ لْيَأْتُوا بِحَدِيث  مِثْلِهِ﴾

﴾ : -عَزن  وَجَل-وتقدم معنا أن قول الله  أنها من باب الإطلاق المطلق ويراد به  [34]الطور :﴿فَ لْيَأْتُوا بِحَدِيث 
المرداوي أن قول القاضي أبي المقيد وهي السورة وهو المجمل أو البعض؛ ولذلك نقل بعض المتأخرين وهو 

ا لا " أن المراد من قوله : في بعض آية الإعجاز"يعلى أن  ما فيها من إعجازٍ بيانيٍّ إذا كان بعض الآية تامًّ
لون بعض يتلون بعض الآية تامة، لا بد أن  مطلقًا؛ يعني ليس كل بعض آيةٍ فيها إعجاز، بل لا بد أن

 تامة، مثل آية المداينة، فبعضها قد يلون به الإعجاز. الآية جملةً 
وإلا فلا يقول في الظاهر أنه أراد ما فيه إعجازٌ؛ أي من بعض الآي،  ولذلك يقول المرداوي، يقول:

 أن فيها إعجاز..[ 21]المدثر :﴿ثمَُّ نَظرََ﴾ : مثل قوله تعالى
 .في ]التمهيد[: لا، وقاله الحنفية"و "
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إعجاز في بعض آيةٍ، وإنما لا ؛ أي لا لا"أي في التمهيد أحبي اخططاب ""؛ ]التمهيد[وفي "نعم، قوله : 
المرداوي، فقال : إن الآي الطوال يلون  ،ن يلون آيةً كاملة، وهذا الللام نظن ره، بمعنى أنه قال : فيه نظراًأبد 

 في بعضها إعجاز.
 .أو آيتين" وفي واضح ابن عقيل: لا يحصل التحدي بآية  "

ومراعاةً خطلاف  ابن عقيل يقول : إن التحدي لا يحصل بالآية والآيتين، بل لا بد أن يلون ثلاثاً،نعم، 
 ابن عقيل ذكر من ذكر أن السورة لا بد أن تلون ثلاث آياتٍ؛ للي يلون التحدي والإعجاز فيها.

"لا ، وعبارته، قال : ]الواضح[فصن ل ذلك في كتابه لا يحصل التحدي بآية  أو آيتين" "قول ابن عقيل : 
ولا بالآية، ولا بالآيتين؛ ولهذا جعل حلم القليل منه غير محترمٍ، أو ، [1]المسد :﴿تَ بَّتْ﴾بمثل  "يحصل التحدي

جُعمل حلم القليل منه غير محترمٍ احترام اللثير الطويل، فسون غ الشر  للجنب والحائض تلاوته؛ أي بعض 
 الآية، كل ذلك؛ أحنه لا إعجاز فيه.

وهذا الللام الذي قاله، قلت للم : أن المرداوي أيضًا نظن ره، وقال : أن فيه نظر، وليس على إطلاقه، بل 
قد يقال : إن الآية إذا كانت يعني ليست تامة المعنى فلا إعجاز فيها، أما إذا كانت تامة المعنى فإن فيها 

ا.  الإعجاز تامًّ
 بالتواتر في تفاصيل مثلِه". العادةقضاء لسألة: ما لم يتواتر فليس بقرآن؛ م"

نعم، قبل أن أنتقل لهذه المسألة، المسألة السابقة : هل يقال : إن في بعض الآية إعجازٌ، أو الآية الواحدة 
 غير تامة المعنى هل فيها إعجازٌ أم لا؟ هل ينبني عليها خلافٌ أم لا؟ 

  يمُنع من قراءة آية  ذكر في الفروع أنه ينبني على هذا الخلاف مسألة وهي: هل الجنب
 واحدة، أو بعض آية  إذا كان معناها تامًّا أو ليس بتامًّا؟

  ،ثم ذكر المصنف مسألة، وهذه المسألة بدأ يتكلم عن المسائل المتعلقة بالتواتر في القرآن
 وهل التواتر شرطٌ في كونه قرآنٌ أما لا؟ 

يعني أن  ؛"ما لم يتواتر ليس بقرآن"لمصنف معنى قول امسألة: ما لم يتواتر فليس بقرآن" "فقال أولًا : 
من شرط كون القرآن قرآناً أن يلون متواتراً، وهذا الللام الذي أورده المصنف لم يحلي فيه خلافاً، أن من 

 شرط القرآن أن يلون متواتراً.
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لتواتر لقضاء العادة باوالحقيقة أن فيه خلاف سأذكره بعدما أذكر تعليل المصنف، ثم علل كلامه فقال : "
هذا التعليل الذي أورده المصنف على غير جري عادته، فإن عادته، وما ذكره في أول في تفاصيل مثلِه" 

 عنه شيء في حال كتابته. يندل اأحصولية، وللن ربما الإنسان اللتاب أنه لا يذكر تعليلًا للمسائ
ل مثل القرآن، ومعنى هذا معنى ذلك أي في تفاصيلقضاء العادة بالتواتر في تفاصيل مثلِه" "قوله : 

لما يتضمن التحدي، الشيء، أو معنى هذا التعليل الذي أورده المصنف أن العادة جرت بوجود التواتر 
ويتضمن الإعجاز، والتحدي والإعجاز يلون بتفاصيل القرآن، فلما كان كذلك، فإن العادة جاريةٌ ومقتضيةٌ  

 جُعمل للتحدي والإعجاز، هذا معنى كلام الشيخ.كذلك بلزوم التواتر في تفاصيل؛ أي في أجزاء ما 
رد المصنف هنا قلت للم هذا أو  "ما لم يتواتر ليس بقرآن"هي قوله : و طيب، نرجع أحصل المسألة 

 وجزم به جزمًا كاملًا، وقد تبع في ذلك ابن مفلح، وكثير من المتأخرين من الحنابلة وغيرهم على ذلك. ،القول
والحقيقة أن كون التواتر شرطاً في القرآن فيه خلاف وليس متفقٌ عليه، وسيأتينا إن شاء الله في الشاذ 

، فقد ]النشر[إشارةً لهذا اخطلاف، للن يهمني هنا أن أنقل لك كلامًا لابن الجزري المقرئ المشهور في كتابه 
 ، وهو اشتراط التواتر في القرآن.ناقش هذه المسألة وذكر أنه كان يراها، ثم تبينن  له عدم صحتها

 : شرط بعض المتأخرين التواتر، ولم يلتفي فيه بصحة السند، وزعم أن []النشريقول ابن الجزري في 
الآحاد لا يثبت به القرآن، وهذا ما لا يخفى ما فيه، فإن التواتر  يءبت إلا بالتواتر، وأن ما جاء مجالقرآن لا يث

 لركنين اأحخيرين؛ يعني بها صحة النقل والرسم، وسيأتينا إن شاء الله.إذا ثبت، فإنه لا يحتاج إلى ا
ع بلونه قرآناً،  -صَلن ى الُله عَلَيْهم وَسَلن م-إذ ما ثبت من أحرف اخطلاف متواتراً عن النبي  وجب قبوله، وقُطم

 سواءً وافق الرسم أم  لا.
فدلنا  (وعدم موافقة أئمة السلف واخطلفه وقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول، ثم ظهر فساد) ثم قال:

ذلك على أن ابن الجزري وهو من أئمة الإقراء قال هذا الللام، بل سبقه إلى ذلك أبو شامة في كتابه 
 .[المرشد الوجيز]

عليها المتأخرون، وأنلرها بعض امحكققين، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسألة تتابع  إذن هذه الللمة
 لام المصنف عن الشاذ.بعض قليل عن ك

 منعت من التكفير في الجانبين". ﴿بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحمَنِ الْرَّحَيمِ﴾وقوة الشبهة في "
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منعت من التكفير في  ﴿بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحمَنِ الْرَّحَيمِ﴾في أي شبه اخطلاف "وقوة الشبهة" نعم، قوله : "
من الفاتحة، فإنهم قد رووا فيها  آيةً [ 1]الفاتحة :الْرَّحمَنِ الْرَّحَيمِ﴾ ﴿بِسْمِ اللَّهِ أما الذين قالوا أن : الجانبين" 

مِنَ ة يَ يم، آَ حِ ن الرَّ مَ حْ لله الرَّ ام سْ بِ »قال :  -صَلن ى الُله عَلَيْهم وَسَلن م-حديثاً عند الدار قطني أن النبي 
 «.ةحَ اتِ الفَ 

صَلن ى اللهُ -مسلم أن النبي فإنهم رووا حديثاً آخر في صحيح  إنها ليس آية من الفاتحة، : وأما الذين قالوا
د: بْ العَ  الَ ا قَ ذَ إِ ين، فَ فَ صْ ي نِ دِ بْ عَ  نَ يْ ب َ ي وَ نِ يْ ة ب َ لَا ت الصَّ سمَ : قَ -عَزَّ وَجَل-الله  الَ قَ »قال :  -عَلَيْهم وَسَلن م

فهذا يدلنا على أن « يدِ بْ عَ ي نِ دَ مَ : حَ -عَزَّ وَجَل-الله  الَ ، قَ [2:الفاتحة]﴾الْعَالَمِينَ  رَبِّ  للَِّهِ  الْحَمْدُ ﴿
 البسملة ليست آيةً من الفاتحة.

ى قولين في هذه المسألة، وللل واحد منهما دليل : نعم، حديث الدار قطني حلم اأحئمة، بل  لفالعلماء ع
 كبعض الشافعية.عدم صحته للنها شهبة عند من قال بذلك  أئمة المتقدمين على نلارته، و كثير من 

الفاتحة، ونفي  جعلها آيةً من ؛ أي في"﴿بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحمَنِ الْرَّحَيمِ﴾"وقوة الشبهة في وهذا معنى قوله : 
من أثبت أنها آيةً من الفاتحة، وفي جانب من نفى أنها  بفي الجانبين؛ أي في جان يرفالتلذلك منعت من 

 آيةً من الفاتحة.
أتي بمسألة أخرى : هل هي آيةٌ من القرآن؟ سيفنحن نتللم الآن عن مسألة : هل البسملة آيةٌ من الفاتحة؟ 

 هذه أخرى تختلف، فانتبه للفرق بينهما.
 في هذه المسألة. التلفيرعدم هي التي جعلت  ةمعنى قال يعني : الشبه طيب، إذن هذا

 ."وهي بعض آية في النمل إجماعاا"
 : -عَزن  وَجَل-أي في سورة النمل، وهي قول الله "؛ في النملبعض آية   أي البسملة " ؛وهي""نعم، قال : 

 [.30]النمل :﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
هذا الإجما   شك فيه، ولا خلاف فيه، وممن حلىهذا الإجما  إجماٌ  مقطو  به لا  إجماعاا"قال : "

 اخطرقي، وابن عبد البَّ، وكثير من أهل العلم حلوا هذا الإجما .في شرح  زركشيال
 .من القرآن عند الأكثر" وآيةٌ "
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 نعم، انتبه معي لهذه المسألة، عندما نقول: إنها آية من القرآن ما معنى ذلك؟ 
من غير سورة  القرآن، للنها ليست آيةً بَت في آيةٌ حيث كُتم  ﴿بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحمَنِ الْرَّحَيمِ﴾بمعنى أنها؛ أي 

النمل، والفاتحة هو الذي فيه خلاف، وأما غير النمل، فإنها ليست آيةً منه، من السور، وإنما هي آيةٌ من 
 القرآن.

 ن ماذا تكون؟ذإ
ها وبين للفصل بين السور جميعًا وقبل الفاتحة، إلا براءة فإنه لم يفصل بين -عَزن  وَجَل-تلون أيةً أنزلها الله 

اأحنفال بالبسملة، وهذا القول بأنها آيةٌ من القرآن، هو أصح الروايات عن الإمام أحمد وهو المعتمد عند 
 كما تقدم.من النمل   الفاتحة، ولا من باقي السور إلاأصحابه جميعًا، فهي ليست آيةً من 

أشار للن ها خلاف، أحصح، هذه المسألة فيا   على كونها آيةً، طبعًا نقول : هووقد حلى الإجما 
لن حلاه إجماعًا القاضي أبو يعلى، فقال : إنه إجما  أهل العلم، وفيه نظر إجما ؛ أحن المصنف للخلاف، ل

 فيه خلاف، وممن جزم بهذا القول أيضًا الشيخ تقي الدين.
 آيةً من القرآن.كونها   إذن عرفنا الآن معنى

السبعة، وأكثر أصحاب الإمام أحمد  ء أكثر القرا؛ أي "الأكثر"المراد ب "عند الأكثر"قول المصنف : 
ا، وذكرت : أنهجآياتٌ من القرآن، واأحدلة كثيرة كذلك، فإن أكثر أصحاب الإمام أحمد كذلك على أنها   ادًّ

ضعها على و  عواسور، وأن الصحابة قد أجمال أوائل لم؛ يعني الدليل على أنها آيةٌ من القرآن أنها قد كتبَُت في
يشددون في كراهة  -رضوان الله عليهم–ا دل على أنه من القرآن، وقد كان الصحابة في المصحف، مم

ة من العلامات على القرآن، فلانوا يرون ما سماه ابن مسعود وغيره ، وحتى يعني وضع أي علامٍ التعشير
 بمعنى ألا يلتب في القرآن غيره. ؛كانوا يرون تجريد القرآن  قرآن،الد بتجري

 معرفنا طريقة السلف وهفالقرآن في هذا الباب،  جريداللثير من الآثار المتعلقة بتود و ادوقد جمع ابن أبي 
 ا لما حذفوها في سورة براءةأيضً منه، طيب  باتهم للبسملة تدل على أنها آيةإثفرضوان الله عليهم –الصحابة 

 هناك معنى وهو النقل.غيرها دلن  على أن في وأثبتوها 
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، وهذ اخطلاف أيضًا في مذهب اخلافً فيها المسألة يدلنا على أن  الأكثر""عند طيب، قول المصنف : 
الإمام أحمد، فإن الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد أنها ليست من القرآن، وهو قول أبي عمرو بن العلاء، 

 لنقل.في ا تواترالوحمزة من المقرئين، وقال به بعض الحنفية؛ أحنها لم تتواتر، فبنوها على المتقدم عدم 
أححمد  بصحااأح : نسب بعض ونسبة هذا القول للإمام أحمد فيه نظر، فقد قال الشيخ تقي الدين

أنه مذهبه، أو مدعيًا أنه مذهبه، فالشيخ تقي الدين لا يصحح نسبة هذا القول للإمام أحمد، وكذلك ابن 
َهُ الُله تَ عَالَى -رجب  لإمام أحمد نظر، نقلها عنه صاحب فإنه قد قال في ثبوت هذه الرواية عن ا -رَحمم

ت هو بعض اللتاب، وما يبدو فاو ، وليس موجود في الجزء المطبو  ]تفسير الفاتحة[الإنصاف، من كتاب 
كما هي عادته، فأتى بتدقيق تدل على سعة علمة  أتي بأمورٌ الفاتحة[  تفسير]أكثر بلثير، وابن رجب في 

 فيه علمٌ كثير، والموجود فيه علمٌ كذلك.للان المسائل، ولو كان هذا اللتاب كاملًا 
﴿بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحمَنِ ب )أن بعض الإخوان قد ينظر في المصحف، فيجد أنه يُكتَ  بقي عندي مسألة:

نهاية الفاتحة سبعة، فيقول:   إثنين، إلى[ 2]الفاتحة:﴿الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾واحد،  [1]الفاتحة:الْرَّحَيمِ﴾
 تقول: إنها ليست آية من الفاتحة وقد عُدَّت من الفاتحة؟ كيف

هي الوقف ي فتهادي وليس توقيفيًّا، التوقيأقول : أولًا : تعلم أن ترقيم الآي، وعد الآي إنما هو اج
صَلن ى اللهُ -الآي فهو اجتاهديٌّ وليس توقيفي؛ ولذلك لم يلن في صحابة رسول الله  عدُّ  والاتصال، وأما

عد الآي، وإنما كان العد  -صَلن ى الُله عَلَيْهم وَسَلن م-صحابة الرسول، في المصحف الذي كتبه -سَلن معَلَيْهم وَ 
ا   بعدهم، وهناك طرقٌ   الآي. عند علماء الإقراء واأحداء في عدكثيرة جدًّ

في عد البيان ]عمرو لداني، وله مجلد مطبوٌ  قديماً في اللويت اسمه الباب أبو ومن أول من كتب في هذا 
 عد الآي.في القراءة وذكر اختلاف علماء  [آي القرآن

 وأغلب المقرئين كالمدنيين والمليين كلهم على أن أول آيات الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين.
لفاتحة، فيعدها منه، وإما آيةً من ا ﴿بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحمَنِ الْرَّحَيمِ﴾أن  وأما الكوفيون كعاصم فإنه يرى:

ى أن الفاتحة سبع ، مع الإجما  عل[2]الفاتحة:﴿الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾عد المدنيين والمليين، فأول آية 
 ؛ أحن هي السبع المثاني أجمع العلماء أنها سبع آياتٍ.آيات
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واضح  الفاتحة.نقول : هي آيةٌ قبل الفاتحة، للن ليست من  طيب، هل عندما نقول : إنها آيةٌ من القرآن؟
 الفرق، هي آيةٌ حيث كتبت، فهي آيةٌ قبل الفاتحة، للنها ليست من الفاتحة.

 ما هي ثمرة ذلك؟
المذهب، وهو   : إن من قرأ الفاتحة في الصلاة فلا يلزمه أن يأتي بالبسملة، وهذا قولثمرة ذلك أننا نقول

الفاتحة، فلا يلزم قراءتها، وإنما يندب  قول أكثر أهل العلم الذين يرون ذلك يقولون : أنها ليست آيةً من
 الإتيان بها.

وا  في الفاتحة بطلت صلاته،تشديدةً  : أنلم تعلمون أنهم يقولون : ومن ترك مما ينبني على ذلك ثم عدُّ
اة  كم؟  الشدن 

 الطالب : إحدى عشرة.
م يقولون : إن عدد إحدى عشرة تشديدة، وأما الشافعية؛ أحنهم يرون وجوب قراءة البسملة في الفاتحة، فإنه

كام؟ خمسة عشرة شدة، فيزيدون ثلاثة، نعم، لا، يزيدون أربعة عشرة تشديدة، فتصبح عندهم أربعة  الشداة
عشرة؛ ولذلك إذا قرأت في كتب الشافعية والحنابلة هؤلاء يعدون أربعة عشر، وهؤلاء يقولون : إحدى عشرة، 

 من الفاتحة.الفرق بيهم هي عد البسملة أهي من الفاتحة أم ليست 
 .لأداء"مسألة: القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل ا"

هَُ الُله تَ عَالَى -نعم، يقول المصنف  فة عن طريق القراءات السبع معرو القراءات السبع متواترة" " : -رَحمم
 .علماء القراءات السبع

َهُ الُله تَ عَالَى -لك نقل ابن مفلح ذهذه أيضًا مشللة؛ ول : "متواترة"وقوله أن بعض علماء المذهب  -رَحمم
َهُ اللهُ تَ عَالَى -عبَّن  بدلًا من متواترة بمستفيضة، وهذا الللام أين ده كبار علماء الإقراء، فإن الإمام أبا شامة   -رَحمم

إن فيها أحرفاً غير  لبقد أطال في تقرير أن القراءات السبع ليست كلها متواترة،  صاحب ]المرشد الوجيز[
 .ليل أن فيها أحرفاً ليست متواترةاأحداء الذي سيأتي تفصيله إن شاء الله بعد ق

 : أن بعض القراءات السبع التي جاءت من طريق القراء السبع لخصهموقرر ذلك بكلام  طويل جدًّا 
سميت ضعيفةً، وهذا الضعف يدل على أنها ليست متواترةً، وإلا فلا يصح أن يوصف المتواتر ض عليها، وُ عترُ اُ 
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المجمع عليه والشاذ،  إلىإلى كل قارئ من السبعة منقسمةٌ إن القراءات المنسوبة  ولذلك يقول:بلونه ضعيفًا؛ 
 .فسمى بعضه شاذًّا

نن ةوقد شا  على وقال:  المتأخرين وغيرهم أن القراءات السبع كلها متواترة؛ أي كل من المقرئين جماعة  السُّ
 روي عن هؤلاء اأحئمة السبعة، فإنه يلون متواتراً.فرضٍ مما 
 : ونحن نقول بهذا، وللن فيما ، ثم قالوينبني على ذلك القطع بأنها منزلةٌ من عند الله واجب قال:

 ،واستفاضنلير، مع أنه قد شا  واشتهر ن غير اجتمعت عليه النقلة عنهم في الطرق، واتفقت عليه الفرق م
 .فاضواستا من السبعة أن يلون قد شا  فلا بد يزيد على أنه

ا في اأححرف كلامًا مثلًا  ثم ذكر  القراءات السبع، وأنتم  ة، أوعلى القراء السبع تالتي أنلر طويلًا جدًّ
هم بلونهم هؤلاء هم السبعة ابن مجاهد في كتابه  تعلمون أن هذه القراءات السبع قيل : إن أول من خصن 

ؤلاء سبعة يعني متأخر، وسنتللم ما الفرق بين الحروف ه له، ثم تبعه العلماء بعد ذلك، وإلا تخصيص]السبعة[
 الدين الذي سينقله المصنف بعد ذلك.السبعة والقراءات السبع في كلام الشيخ تقي 

 .فيما ليس من قبيل الأداء""طيب، ثم قال الشيخ بعد ذلك : 
استثنى ، فقد وقد تتُمبن ع ما قبله من باب القيد لما أطلقه قبل ذلكهذا  "إلا فيما ليس من قبيل الأداء"

الجملة كلها هذه بذلك، طبعًا  ويعنيما كان من قبيل اأحداء،  وهشيئًا من كون القراءات السبع كلها متواترة، 
 .لحاجب هو أول من قال هذه الللمةفيها المصنف ابن الحاجب، وابن ا عَ بم تَ 

قبله بعض أهل العلم، طبعًا ممن قال : إن أول من قال هذه الجملة  اأول من قالها، للن قالهه هو قيل : إن
قاله؛ أي  ذلك ابن الحاجبقال  اأحداء أول من إنها السبع، إن القراءات السبع متواترةٌ إلا ما كان من قبيل

الناس، وقلت وتبعه من قال هذه الللمة ابن الحاجب قال إنه اأحول ابن الجزري في النقل، فقد ذكر أن أول 
 بعدها.ر في كتب اأحصوليين ابن الحاجب أثن   : أن م كثيراًلل

 الأداء باختصار، نقول: إنه ينقسم إلى قسمين:، يبط 
  همز، أو في صفة الإمالةمثل أن يلون زيادةً في المد، أو أن يلون تخفيفًا لل  :الصفةأداءٌ في. 
 فإنه متواتر  :أصل الأداء وهو المد وأما في. 

 إذن النوعان : أصل المد أصل صفة اأحداء، وصفة اأحداء نفسها فهي التي فيها الللام، هذا واحد.
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ذلك، وقاله ابن الحاجب قبله : أن ما كان من صفة  : أن هذا الللام عندما قال المصنف الأمر الثاني
، فلا يصح أن تقول : كل صفات ةمن جهة أن بعض صفة اأحداء متواتر فيه   َ وزم اأحداء أنه ليس بمتواتر، نُ 

 اأحداء غير متواترة، بل إن بعض صفة اأحداء متواترة، وهذا هو الصحيح.
 لا؟ كلام جار  على أصول أحمد أم الالأمر الأخير: هل هذا 

ل عنه ما يدل على ذلك حتى قال المرداو أحمد، فإن الإمام أحمد نُ نقول : نعم، هو جارٍ على أصول  ي : قم
 .إنه هو ظاهر كلام الإمام أحمد

 .قرئين كحمزةأن الإمام أحمد كره قراءة بعض الم : وجه ذلك
بقراءة حمزة،  : سألت أحمد عن الرجل يصلي خلف من يقرأ أنه قالابن هانئ فقد جاء في مسائل 

مام ؛ أي الإمام يقبل منك، فانهه، وقد كثرت الروايات عن الإفقال : لا تعجبنا قراءة حمزة، فإن كان رجلًا 
 .قراءة حمزة الزيات، حمزة الزياتالقراءة في الصلاة بأحمد في كراهة القراءة، أو 

 ويلره المتواتر، طيب. فليس بمتواتر، إذ كيف ينلرُ ملروهًا  أن ما كان  :وعندنا قاعدة 
 لماذا أحمد كره قراءة حمزة؟ 

 .ا فيه من صيغ اأحداء فقطصرح أحمد في رواية الفضل بن زياد أنه كرهه لم
قال : الإدغام واللسر  ؟-يعني حمزة–ته من قراء : ماذا أترك قلت أحبي عبد اللهفقال الفضل بن زياد: 

اجتهادٌ من يعني فأحمد إنما كرهه أحجل ذلك، فرأى أنه من باب أنه  (عرف في لغةٍ من لغات العربليس يُ 
فيه طولًا في المد، يزيد في ن أح ؛ذا قالعرف في لغة العرب، كحمزة، كأنه رأى أنه اجتهادًا من حمزة؛ أحنه لا يُ 

 كذا.غام و دد، وقد يشبع اللسر أحياناً، والإالم
ديد، فأنلر منه ذا الإدغام والإضجا  الشه ولذلك قال أحمد لما ذكر عن قراءة حمزة قال:

 الإضجا  والإدغام.
 .محدثة، فأحمد كأنه يرى أنها ليست متواترة  : هي قراءةٌ طيب، طبعاا أيضاا جاء عنه أنه قال

 ل أنن  نقُم  ؟صحيح هل يؤيدون كلام أحمد أم لا قبل أن أنتقل عن كلام علماء الإقراء في ذلك هل هو 
، وللن المعتمد عند المتأخرين  [الطبقات]يعلى في  أبي ابن حمزة، نقلهاعن كراهة قراءة أحمد تراجع عن ذلك، 
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 : إن الناس وافقال ، وعللوه بمعنًى آخر غير هذا المعنىفإنه جائز ، وأما خارج الصلاةالصلاةالقراءة بها في  كراهة
 لقراءة.قد ينلرون هذه ا

شامة أبو  ك يقولذللو  ؛إن صفة اأحداء ليست متواترة : د الإمام أحمد وقالطيب، أبو شامة أيضاا أيَّ 
عي وغاية  [ :المرشد الوجيز]في  ونقل الحركة لورش وصلة ميم أبي عمرٍ،  تواتر المشهور كإدغامما يبديه مدن 

ت له القراءة بعد أن يجهد نفسه في بَ سم الجمع، وهاء اللناية لابن كثير أنه متواترٌ عن ذلك الإمام الذي نُ 
، إلا أنه بقي عليه التواتر من ذلك الإمام إلى ت له القراءةبَ سم نُ أي إلى الإمام الذي والوسط؛ طرفين ء الستواا

 ن ثمن  لم تنقل إلا، فإنها مم العبَّات تُسلَبفي كل فرضٍ فرضٍ من ذلك، وهناك  -صَلن ى الُله عَلَيْهم وَسَلن م-النبي 
كتابه في ]التجويد[ ابن البنن ا في   اأحداء، أوردهاصفة ت في لَ قم نُ اأححاديث آحادًا إلا اليسير منها، وهذه 

 فيها.  -صَلن ى اللهُ عَلَيْهم وَسَلن م-أسندوا ما ورد عن النبي وغيرهم، 
وإن ونقله ابن الحاجب ذكر المصنف وهو ظاهر كلام أحمد أن صفة اأحداء كما   :إذن المقصود من هذا

ت لَ قم هذه صلة اأحداء ليس من المتواتر وإنما هي آحادٌ نُ أن  يرون أنلره ابن الجزري، فإن عددًا من امحكققين
 آحادًا.

ولذلك قول ك؛  القراءة، فنقول : لا شيء علييعني لو أن رجلًا ترك صفة اأحداء في على ذلكبناءا 
 الناظم:

 "ومن لم يجود القرآن فهو آثم  زم والأخذ بالتجويد حتمٌ لا"
بمعنى الحرام؛ ولذلك بعض أهل العلم حلى الاتفاق أنه ليس حرامًا؛ أحن ابن جزري، فقال : إنه آثٌم ليس 

 هذا من باب صفة اأحداء، بعضهم حلى الإجما ، للن فيه نظر.
صيام ثلاثة أيام ف»مسألة: ما صح من الشاذ ولم يتواتر، وهو ما خالف مصحفَ عثمانَ، نحو "

 ."، ففي صحة الصلاة بها روايتان«متتابعات
ا الشرط وهو ، وهذ-صَلن ى اللهُ عَلَيْهم وَسَلن م-؛ أي ما صحن  إسناده والنقل به إلى النبي "ما صحَّ"نعم، قوله : 

لا ينظر فيها  -صَلن ى الُله عَلَيْهم وَسَلن م-ما صح إسناده في غير القراءة المتواترة، فإن القراءات المتواترة عن النبي 
ض اأححرف اللي ل من الناس : إن القراءات في الجملة ما عدا بعإلى الإسناد، ولا يحتاج إليه؛ ولذلك من يقو 

أصلًا لا ينقل الإسناد في القرآن؛ يعني ليس  ، نقول :لإسنادتواترة لعدم وجود اذكرناها قبل قليل أنها ليست م
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أو   ، إنما المتوتر لا يحتاج إلى نقل إسناد؛ ولذلك بعض الناس لما طبن ق قواعد اأحصوليين،دينقل لعدم الوجو 
الحديث على القراءات قال : إنها آحاد، وهذا غير صحيح مطلقًا، مصطلح دها بعض علماء ر القواعد التي يو 

 وبينن  ذلك علماء الإقراء جميعًا.
 نظر في قراءة الآحاد دون قراءة التواتر.في السند والنظر في السند إنما يُ  ةإذن فقضية إن الصح

في القرآن،  -صَلن ى الُله عَلَيْهم وَسَلن م-الشاذ؛ أي من القراءات المنقولة عن النبي  ""ما صح من الشاذِّ قوله : 
: "من الشاذ يقابله المتواتر؛ ولذلك قالفالشيء يعرف بمقابله، بوالشاذ من القراءات يقابل المتواتر، إذن 

فًا لما هو أوثق منه، هنا لا، ؛ أحن الشاذ عند علماء الحديث شيءٌ مختلف، فإنه يلون مخالالشاذ ولم يتواتر"
 ليس مخالفًا، وإنما ليس متواتراً، فلا يلزم أن يلون نعم عام، أحسنت.

َهُ الُله تَ عَالَى -طيب، ثم بينن  المصنف  "هو ما خالف بعد ذلك ضابط القراءة الشاذة، فقال :  -رَحمم
 .ء الإقراءد، وهو المصحح عند علماهذا هو المعتمد في مذهب الإمام أحممصحف عثمان" 

  أن القراءة الشاذة لها ثلاثة شروط: -
 ما ذكره المصنف في أول الللام أنه ما صح إسنادها.الشرط الأول :  
 يَ الله عَنْهُ -مخالفةً لمصحف عثمان   : أنها تلونوالشرط الثاني  .-رَضم

يَ الله عَنْهُ -إن عثمان فالذي كتبه عثمان،  :مصحف عثمانبوالمقصود  كتبه بلغة بعد ذلك   -رَضم
 قريشٍ.
 والفقهاء لا يذكرونه؛ أحنه في الحقيقة إذا وُجد الشرط اأحول وهناك شرطٌ ثالث يورده علماء الإقراء ،

د  إذا طبعًاوالثاني،  الشرط اأحول فالغالب أنه لا يختل الشرط الثالث، وهو عدم المخالفة للسان وُجم
غيرها، فإن هذا مشعرٌ بعدم من النحو والصرف و العرب، لئلا يلون فيه ما يخالف قواعد اللغة العربية 

 الصحة.
فإذا اختل الشرط اأحول وهو الصحة، فتسمى قراءةً ضعيفة، وإذا اختل الشرط الثاني  بناءا على ذلك،

لمصحف عثمان سميت قراءةً شاذة؛ يعني طبعًا اأحولى شاذةٌ ضعيفة، والثانية شاذةٌ فقط  وهو كونها مخالفةً 
 ؛ أحن الضعف منظورٌ فيه إلى الإسناد.للنها ليست ضعيفةً 

 .أظنكذلك، بن عباس  ، وقيل : اهذه قراءة ابن مسعود«" فصيام ثلاثة أيام متتابعات»نحو ثم قال : "
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 هذه تسمى القراءة الشاذة، فيها مسائل: 
  أول مسألة أوردها المصنف: هل تصح الصلاة بها أم لا تصح؟ 

 .منصوصتان عن الإمام أحمد؛ أي روايتان المصنف : فيها روايتانمعنى قول "ففيها روايتان"قال الشيخ : 
 أنه يحرُم قراءتها في الصلاة؛ أحنها تلون كلامًا.  :أحمد أولى هاتين الروايتين المنصوصة عن الإمام. 1

﴿إِذَا نوُدِيَ للِصَّلاةِ مِنْ يَ وْمِ أن الإمام أحمد سئل فيمن يقرأ بقراءة عبد الله  نقل إسحاق بن إبراهيم:
ه؛ أي لا يصلى خلف من قرأ بهذه (لا يصلى خلف) فقال:ونحو ذلك،  إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ فامضواالْجُمُعَةِ 

 القراءة؛ أحن هذه القراءة ليست بمتواترة، وهذا طبعًا القول هو المعتمد عند علماء المذهب وغيرهم.
التي أشار إليها المصنف، وهو أنه تصح القراءة بها، للن مع اللراهة، واستدلوا بأن  الرواية الثانية. 2

بَ يًّا كان يقرأ بهذه الآي، قرأوا بها في الصلاة، فإن ابن مسعود كان يقرأ بها، وأُ  -رضوان الله عليهم–الصحابة 
علموا صح عندهم، أو ثبت  خت ربما، ولم يعلموا بنسخها، لم يلن الصحابة قدسم نُ  اوإنما لم تُجعل؛ أحنه

بيًّا وعبد الله بن مسعود، وبعدهم كذلك اأحعمش كان يعني يقرأ في عندهم ما يدل على نسخها؛ أعني أُ 
ل لإمام أحمد، فقد نقالصلاة ببعض القراءات الشاذة، وأجمع العلماء على صحة صلاته، وهذه جاءت عن ا

تثبت عن د أن أحمد قال : إذا قرأ بقراءة وحنبل بن إسحاق ابن أخ الإمام أحم الشالنجيسعيد إسماعيل بن 
صحة السند، فصلاته جائزة، وللن لا أحب على اشتراط تثبت وقوله :  عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود،

ؤلاء الثلاثة ابن الجوزي، فهأن يقرأها، وهذه الرواية الثانية صححها الشيخ تقي الدين بن تيمية، وابن القيم، و 
 القراءة الشاذة.في صلاة الصحة اختاروا 

لابن بركات المجد بن تيمية، أنه يصح الصلاة بها في النافلة دون  هناك رواية ثالثة من باب الفائدة. 3
 ما جاء عن السلف أنه في النافلة دون الفريضة.وحمل الفريضة، 

 القراءة الشاذة التي خالفت مصحف عثمان. : أنه لا يصح طبعاا المعتمد وهو قول جماهير أهل العلم

 .من الشافعية: هو ما وراء العشرة" وقال البغوي"
هذا هو القول الثاني في تعريف أو حد القراءة الشاذة، فما كان خارج القراءات العشر وهي السبع السابقة 

العشرة طبعًا المخزومي، هؤلاء ، هؤلاء قا وأبي جعفر بن المتقدمة المجمع عليها إضافةً لرواية يعقوب وخلف، 
 هم العشرة.
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من كتب الشافعية محي الدين له  ]التهذيب[يعني ابن بغوي صاحب "وقال البغوي"  : يقول المصنف
هو ما وراء العشرة، هذا النقل عن البغوي قاله في أول تفسيره، فقد حلى في أول  ]التفسير[، وله ]التهذيب[

تفسيره الاتفاق على أن القراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفر تصح، وحلى الإجما  عليها كذلك أبو حيان في 
 .صححا ذلكتفسيره، وصحح هذا القول : أن ما وراء العشرة ليس بمتواترٍ السبلي وابنه، فقد 

له وأرسلت السبلي،  فسألت ابنضًا، يقول : أورد هذا الإشلال ابن الجزري أي أورد عليهم إشكال، وهنا
رسالةً، كيف تقول : هناك في الللمة التي نقلناها قبل قليل : إن السبعة متواترةٌ؟ ثم تقول هنا في هذا الموضع 

ا العبارتين موجودة في الثنتين، وهن جمع الجوامع[ يعني نفس]من هذه العبارة الموجودة عند ابن اللحام وعند 
أن ما وراء العشرة شاذ، مفهومها أن العشرة متواترة، فلأنك يعني   :اأحصحتقول لما نقلت قول البغوي وهو 

 .اأحول ل به، أو أن مفهوم هذا يناقضمفهوم اأحول غير معمو 
 فرد عليه(.ثم أرسل له رسالة ، شفاهيًّابللامٍ يعني كأنه لم يقتنع به  فرد علين  ) : يقول

نه مجمعٌ عليه، ثم ذكرت العشرة أحنه مجمعٌ عليه أحؤدى كلام ابن السبلي أنه يقول : قلت الللام اأحول م
وكثيرون قد حلاه  أبو حيان قبل ابن السبليمعٌ عليه، والإجما  يعني به، إذن هو مجخلاف من لا يعتبَّ إلا 

ات العشرة كلها متواترة؛ ولذلك فإن ابن السبلي لم يقتنع بهذا الشيء حلوا أن الروايات العشرة، أو القراء
 في هذه المسألة.بللام ابن السبلي تمامًا 
 .أحدُ الحروف السبعة لا مجموعُها" قال أبو العباس: قول أئمة السلف: أن مصحف عثمان هو"

نعم، هذه المسألة مسألة مهمة جدًّا، وهي قضية ما الفرق بين الحروف السبعة وبين القراءات 
 السبع؟ 

ن أح ؛عة أشمل بلثير من القراءات السبعذكر هنا المؤلف عن الشيخ تقي بن العباس أن الحروف السب
كانوا مجاهد فمن بعده، وإلا فإن قبله  العلماء على اختيار السبعة فقط منهم ابن تواضع القراءات السبعة إنما 

 من القراءات، وقد أجمعوا كما نقلت للم قبل قليل على أن العشر كلها متواترة.يختارون غيرها 
وهو المعتمد عند الحنابلة أنها أشمل بلثير من رر الشيخ تقي الدين، طيب، فالحروف السبع كما ق

ضًا تشمل ما كان ملتوباً ، وغيرها، والحروف السبعة أيقراءات السبع، والعشرالالقراءات، فالحروف تشمل 
 كذلك.  عثمان، وما كان خارجه في مصحف
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بل إن الحروف السبعة يدخل فيها على رأي الشيخ تقي الدين الوقوف والوصل، فيرى أن الاختلاف في 
، وكل ما كان من باب الاختلاف فدل عل ى أن له أصلًا في الوصل والوقف ليس اجتهاديًّا، وإنما هو توقيفيٌّ

هذا  [7]آل عمران :﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾تقف  [7]آل عمران :﴾لَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ﴿وَمَا يَ عْ اأححرف السبعة، 
[ 7]آل عمران :يَ قُولُونَ﴾﴿وَمَا يَ عْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ أحد الحروف السبعة، والحرف الثاني 

 .هذا حرفٌ أخر
فالحرف يشمل الللمم فيدخل فيه مصحف عثمان وغيره، ويدخل في النطق، تدخل فيه القراءات السبع 

أحداء، هو وغيرها، ويدخل فيه أيضًا الوقف والابتداء، ويدخل فيه أيضًا غير ذلك ربما أيضًا حتى صيغ ا
 .وهذا معنى كلام الشيخ تقي الدينسبعة، اللحروف أيضًا في اتدخل  يقول : حتى صيغ اأحداء

ذا نص العلماء لأحد الحروف السبعة لا مجموعها، و عثمان هو أن مصحف  :أئمة السلفولذلك يقول 
 على أن القراءات الشاذة حجة؛ أحنها قد تلون قرآناً، للنه منسوخ، منسوخ التلاوة.

 ."الشاذ حجة"و 
" معنى كونها حجة؛ أي يخصص بها العموم، ويقيد بها ةٌ جَّ "حُ أي القراءة الشاذة  : "والشاذ"؛نعم، قوله

حلم المفرد، وقد وُجد الآن  ا وهو نادر، يعني ما مر علين  المطلق، ويثبت بها الحلم المفرد إذا لم يلن طبعً 
 لقراءة الشاذة، نعم.ت يعني، هناك رسالتان مطبوعتان في اأححلام المبنية على اعَ بم وطُ عندي رسالتان طبعًا 

 .أحمد به الإماميعني " عند إمامناقال : "
 إنها أشهر الروايتين عن أحمد. :[شرح الخرقي]وقد قال الزركشي في 

 ."والحنفية، وذكره ابن عبد البر إجماعاا"
رضوان الله –أي أن ابن عبد البَّ نقل الإجما  على أن القراءة الشاذة إذا صح بها النقل عن الصحابة 

 .حلامإنه يجوز الاستدلال بها في اأح، ف-عليهم
 ."وعن أحمد: ليس بحجة"

هذا القول الذي عن أحمد مال المصنف في القواعد إلى ضعفه، فقد  "وعن أحمد: ليس بحجة"قال : 
 صيغة التضعيف.ب" حُكيو قال : "
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 .ي عن الشافعي"كِ "وحُ  
َهُ -لما نسب للشافعي، وقد فصن ل " هذا من باب التضعيف وحُكِي عن الشافعيقول المصنف هنا : " رَحمم

، أو سيضعف المصنف بعد ذلك ضعف هذا القول، طبعًا الذي حلاه عن الشافعي هو الآمدي، وإمام -اللهُ 
 الحرمين وتبعه النووي في شرح مسلم، فقد حلوا أن الشافعي يرى أن الشاذ ليس بحجة.

 ."ولا يصح عنه"
 أي ولا يصح عن الشافعي.

 ختيار أكثر أصحابه كقولنا"وا بل نَصُّه"
أي  ؛"كقولنا"أي أصحاب الشافعي،  "واختيار أكثر أصحابه"؛الشافعي  أي بل نصه؛ : "بل نصُّه"قال

 أن الشاذ حجة.
، أوجز كلامه، [القواعد]أطال المصنف في الاستدلال على إثبات هذا القول للشافعي في كتابه 

هؤلاء خلاف مذهب  اهحلما )الآمدي وإمام الحرمين، والنووي به  : )إن ما حلى به هؤلاء( يعني يقول
على أنها  [مختصر البويطي]الشافعي، وخلاف قول جمهور أصحابه، فقد نص الشافعي في موضعين من 

في أبو الطيب والماوردي في موضعين، والقاضي  حجة، وجزم به من أصحاب الشافعي أبو حامد في مواضع،
]عمدة في موضع من كتابه المسمى  وامحكاملالمروزي في موضع،  دموضعين، والقاضي حسين يقص

 .في باب حد السرقة ي، وذكره أيضًا ابن يونس، وجزم به الرافع]الحاضر[كتابه ونص عليه في  المسافر[
والذي وقع لإمام الحرمين قلده فيه النووي، مستنده في ذلك عدم إيجاب الشافعي التتابع في  ثم قال:

الصيام في كفارة اليمين مع قراءة ابن مسعود، وهو منعٌ عجيب، فإن عدم الإيجاب يجوز أن يلون لعدم 
إمام الحرمين لال ؛ يعني يقول : استدمعارض راجح عند الشافعي، أو لقيامثبوت ذلك عن الشافعي، أو لقيام 

 .حجةأن القراءة الشاذة  [البويطيين في ]موضع، فإن الشافعي قد صرح في محلهومن تبعه هذا غير 
ا، وقلت للم : أن هناكجا بحطبعًا الاستدلال به ت في قضية الاستدلال بالقراءة سائل أفردر  ة كثير جدًّ

 الشاذة متى يلون.
 االقراءة الشاذة إما أحنها قرآن على القول بأنه القول، ا : أن الاستدلال بهذوجه الاستدلال باختصار

نها قرآنٌ أح، أو استدللت بقرآنٍ  ذاإ نئذٍ يالذي انتصر له الشيخ تقي الدين، ورواية عن أحمد، فح هو، و القرآن
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نسخ تلاوته، فبقي حلمه، وعلى أضعف اأحقوال حتى من قال : إنها ليست قرآناً بوجه لا منسوخ، ولا 
، فظن الصحابي أنه -صَلن ى الُله عَلَيْهم وَسَلن م-يقول : إن القراءة الشاذة قد تلون حديثاً للنبي محلم، فإنه 

 قرآناً.
ا؛ أحن  صَلن ى الُله عَلَيْهم -ذلك، ثم يتحرزون في نقل حديث النبي الظن بالصحابي عدم طبعًا هذا بعيد جدًّ

لَام-قاله  من باب أولى أن يتحرزون في نقل القرآن الذيف -وَسَلن م لَاة وَالسن  ، وللن قد تلون كما -عَلَيْهم الصن 
تلتب في مصحف عثمان، وقد تلون يعني منسوخة التلاوة، وقد  لم قلت للم : أحد اأححرف السبعة التي
 .في هاتيك هنسوخ التلاوة والحلم، يعني أوردو تلون منسوخة التلاوة والحلم، مثل م

 الطالب : ......
 يعني مشبعات، نعم، هذه تلاوةٌ منسوخة التلاوة والحلم، أحسنت.يعني هذه مثل عشر رضعات،  عمن

بخمسٍ كان مما نزل في القرآن  سختالصلاة، مثل فنُ في بها  قراءةلا يصح الفطبعًا إذا ثبت نسخها للتلاوة 
فنسخت بخمسة، ، (تكان مما نزل في القرآن عشر رضعات مشبعا)حديث عائشة : عشر رضعات، 

، هذه نقول : إنها جاء النص على نسخها؛ أي نسخ تلاوتها، اإذا زنيوالشيخة  قرأ الشيخ، و هذه فلو قرأ أمرؤ
 تلاوته.، على نسخ د يلون فيه ما لم ينص على نسخهفقأما غيرها من الشاذ، 

 ألة: في القرآن المحكم والمتشابه"مس"
 ،القرآن، أو قبل تقسيم القرآننعم، بدأ يتللم المصنف عن مسألة تقسيم القرآن، وقد أورد المصنف 

خبار، لا يلون خبَّاً، وإما أن يلون إنشاءً، وعلماء اأحصول لا يعنون باأحم، إما أن لم القرآن ما فيه من اللَ 
، وإنما يتللمون عما في القرآن من -جل وعلا– الجبار، ولا عن ذات لا عن اللاحقباأحخبار عن السابق، و 

 .إنشاء
  يقسمه العلماء باعتبارات  متعددةنشاء الإوما في القرآن من: 
  وسيأتي بعد ذلك.يذاته إلى أمرٍ ونه : باعتبار النظر على فيقسمونه أولاا ، 
 ما الذي يتعلق به.وارضه، فيقسمونه إلى عامٍ وخاص باعتبار متعلقاته وع :ويقسمونه ثانياا 
 النسبة بين الذات والمتعلق، وهذا هو امحكلم والمتشابه  :ويقسمونه كذلك إلى. 
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يقول :  -عَزن  وَجَل-فقال في القرآن امحكلم والمشابه هذا في كتاب الله، فإن الله  وبدأ المصنف في أوله :
من القرآن محلم  وهذا نصٌّ على أن [7]آل عمران :﴿مِنْهُ آياَتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾

 شابه.توم
  ."وللعلماء فيها أقوال كثيرة"

ا أطال القاضي أب ها، وفي المسودة كذلك، وقد أوصلها، أو نص على  ونعم، اأحقوال كثيرة جدًّ يعلى في عدِّ
 ، وقال : إنها تصل إلى اثني عشرة قولًا في التفريق بين امحكلم والمتشابه.[الإشارات]عددها الطوفي في 

 ."والأظهر، المحكم: المتضح المعنى"
أنه أجود التعاريف، وهو المختصر[  شرح]وفي  [الإشارات]جزم الطوفي في  "الأظهر: "نعم، هذا قوله

 .ذكر للم بعد قليلكما سأالإمام أحمد  من كلام مأخوذٌ 
تبييٍن، ولا يحتاج  لىعنى يعني أنه واضحٌ لا يحتاج إمعنى كونه متضح الم "المحكم المتضح المعنى"،قوله : 

 .إلى توضيحٍ وردٍّ إلى آية أخرى، وهذا هو مأخوذٌ من كلام الإمام أحمد
يقصد به الرازي سألته عن مسائل، وكان مما سألته عن أبي زُرْعَة عبدة : كنت عند فقد قال أحمد بن أبي 

 ؟-يعني الإمام أحمد–المتشابه ما هو؟ فقال لي أبو زرعة : ما يقول فيها صاحبك 
بمعنى أن مفهوم هذا الللام  ؛«وبلُ از القُ وًّ حَ  مُ ثْ الإِ »فقلت : يذهب إلى حديث عبد الله بن مسعود  قال:

 . معناه، بينما امحكلم هو الواضحأن المتشابه ما كان في تردد في
وجاء في مسائل ابن بازي ينقض على الصيد من فوقه، أحمد إلا بال هُ بِّ شَ سبحان الله! ما أُ   :ةعَ رْ فقال أبو زُ 

كيف للرجل أن يعرف المتشابه من امحكلم؟ قال : المتشابه الذي   عبد الله :بي أح مطبوعة أنه قال : قلتهانئ 
وامحكلم الذي ليس فيه اختلاف، قوله : ليس فيه اختلاف؛ أي ، يلون في موضعٍ كذا، وفي موضعٍ كذا مختلف

 .في المعنى في الجملة
ذكر  ]الإقنا [، حتى أنه في المتأخرينمام أحمد ومشى عليه أغلب مأخوذ من كلام الإ في الجملة إذن هذا

 أن امحكلم هو المتضح المعنى.
 "والمتشابه مقابلُه"
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قابل امحكلم، فيلون مما لم يتضح فيه المعنى، أو أشلل معناه، طبعًا يأي  "والمتشابه مقابله"؛نعم، 
ه إلى امحكلم، المتشابه أمر الله برده إلى امحكلم، وليس معناه أنه أمر بردِّ  -عَزن  وَجَل-والمتشابه حلمه أن الله 

 د إلى امحكلم.رَ مردود وغير مقبول، وإنما المقصود أنه ي ُ 
 أو ظهورِ تشبيه ". ،، أو إجمال  لاشتراك  "

 مهمة أريد أن تنتبهوا معي فيها هذه المسألة. 
، نقول: إن المشتبه في  -عَزَّ وَجَل–ول شيء: نريد أن نقسِّم لكي نفهم المشتبه في كتاب الله أ

 كتاب الله قسمان: 
 :عَزن  -المشتبه الذي يعود للمعنى؛ بمعنى أن القرآن تارةً يثبته، وتارةً ينفيه، مثل قول الله  القسم الأول

﴿وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ وفي الآية اأحخرى قال :  [،35]المرسلات :﴿هَذَا يَ وْمُ لا ينَطِقُونَ﴾ : -وَجَل
فالمعنى هنا مشتبه بين الآيتين، وهذا النو  من الاشتباه هو المسمى بمختلف القرآن،  [42]النساء :حَدِيثاا﴾

وحلمه أنه يجب رد المتشابه إلى القرآن، ويجب أن يُجمع بين الآيتين، ومن أول ما ألُِّف في ذلك 
يَ الله عَنْهُ -، فإنه سأل ابن عباس ]مسائل نافع بن اأحزرق[باللتاب المشهور  عن عددٍ من  -رَضم

ذا المعنى، بأن كان في موضعٍ شيء، وفي موضعٍ شيءٍ آخر، والإمام أحمد له اللثير بهالآيات المشتبهة 
 من هذا التبيين للمشتبه بين الآي.

من لم يستطع رفع الاشتباه، فيجب عليه إن لم يستطع التوفيق بين الآي أن  عندنا هنا مسألة فيها:
بعضه يبين بعض في  -عَزن  وَجَل-يتوقف، ويرد اأحمر أحهل العلم، ونحن نعتقد اعتقادًا جازمًا أن كلام الله 

 هذا المعنى جزمًا.
 إذن هذا المعنى اأحول من معنى الاشتباه.

 على كمال  شتباه الذي يعود إلى اللفظة، بأن تلون اللفظة ليست دالةً  : الاالنوع الثاني من الاشتباه
المعنى، هي تدل على معنى، إذ ليس في القرآن شيء لا معنى له كما سيأتينا بعد قليل، وللنها ليست 

 دالةً على كمال المعنى.
 طيب، الاشتباه فيه كيف يكون؟

 قلنا: نوعين قبل قليل، نقول هنا: هي قسمين:  نحن قالوا: الاشتباه يكون في
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 إما أحجل اشتراك. 
 أو أحجل التواطؤ. 

أن يؤتى بلفظةٍ يراد   :فالاشتراكأو الثاني : معنى الاشتراك ومعنى التواطؤ، درسٍ وقد ذكرت للم في أول 
القرآن أحنه مشترك، حينئذٍ  في مشتبه، القُرْء بها أحد المعنيين لها، ولا معنًى مشترك بينهما، مثل القرء، وهلذا

، وسيأتينا إن شاء ءرْ دلل من القرآن على معنى القُ  نحتاج إلى مبيٍن إما من القرآن نفسه، فإن بعض أهل العلم
نن ةالمجمل، وإما من الله في   أو من غيرها. السُّ

راد به معنيان، وإنما أن يلون اللفظ يراد به معنًى واحد ولا ي  :ومعنى المتواطئهو المتواطئ،  النوع الثاني:
ما هو القدر المميز ، ال معناه من جهة القدر المميز لهيراد به معنًى واحدًا، وللن لا دلالة في اللفظ على كم

 له؟ 
 ويدخل في المتواطئ أمران:

 المجمل. 
 .وموهم التشبيه 

 إذن انظر معي، ماذا يقول المصنف؟ 
 يقول :
 هذا واحد.اكٍ، تر شوالمتشابه مقابله؛ أي غير متضح لا 
 .الثاني : إجمالًا 
 .ٍالثالث : ظهور تشبيه 

إنما المتشابه في اللفظة، أو في اللفظ، فإن ، و المتشابهمطلق مثلة التي ذكرها المصنف ليست إذن المقصود اأح
 المتشابه في اللفظ إما أن يلون أحجل التواطؤ، أو أحجل الاشتراك.

  :يطيب، نبدأ بالأول، ثم الثان
 القرآن اشتراط، فيجب رد المتشابه إلى امحكلم، وضربت للم مثالًا في  دَ جم حيث وُ   :الاشتراك 

 بعد يعني بضعة دروس. هبخصوص (ءرْ القُ )واضح، وسيأتينا إن شاء الله تفصيل  ب)القُرْء(
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 وتارةً يلون  لمتواطئ يعني تارةً يلون مجملًا،نقول : إن المتواطئ في القرآن وما في معنى ا  :المتواطئ
 .بيهموهماً للتش

﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَ وْمَ  : -عَزن  وَجَل-هو أن تأتينا آية، ولا نعرف المقدار، مثل قول الله   :فالمجمل -
نن ة؟ لا ندري، فحينئذٍ يلون مجملًا، فتأتي مقدار الزكاةكم ، [141]اأحنعام :حَصَادِهِ﴾  بتبيينه. السُّ

فمن لم يستطع معرفة امحكلم فيجب رد إليه، أنه يجب البحث عن امحكلم ويُ   :الحكم في هذا المجمل
 عليه قصد الامتثال، وللن لا يمتثل حتى يعرف المقدار، هذا كلام أهل العلم.

"أو المراد بقوله :  "أو ظهور تشبيه "وهذا الذي سأقف معه بعض الشيء وهو قوله :  النوع الأخير: -
، فإن صفات -عَزن  وَجَل-لتشبيه بأن يأتي في القرآن صفات الله بايعني أن اللفظ يلون موهماً ظهور تشبيه " 

 -عَزن  وَجَل-مذكورة في القرآن قد يتوهم شخصٌ أنها تشبه صفات المخلوقين، وقد نفى الله  -عَزن  وَجَل-الله 
 . سيئالالمعنى على المعنى المراد  فنفى هذا [11]الشورى :﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾هذه المثلية، فقال : 

وتسمية أن آيات الصفات من المتشابه موجودة عند كثير من العلماء ذكرها ابن قدامة، وذكرها أيضًا ابن 
الحافظ، وكثيرون ذكروا أنها متشابهة، ومعنى كونها متشابهة يعني أن النصوص الشرعية الدالة على صفات الله 

دلن ت على معنًى مشتركٍ بين تلك الصفة، وبين صفة الآدميين، وهذا هو التواطؤ، وما زاد عن  -عَزن  وَجَل-
ذهن وهو القدر المميز مجهول ولا يعرف، وحينذاك فإننا نؤمن بأصل الصفة، الالمعنى المشترك الموجود في 

اء معلومٌ، معنى قول العلماء : الاستو ، وهذا -عَزن  وَجَل-لُ القدرَ المميز، أو امحكدد بعد ذلك إلى علم الله لم ونَ 
 .والليف مجهول

فحينئذٍ الاشتباه هو في الليفية التي يسميها بعض الناس حقيقةً، وبعض الناس يجعل الحقيقة هي أصل 
سأشير  ؟مشاحة في الاصطلاحلماذا لا في الاصطلاح، وسأذكر بعد قليل  المشترك، ولا مشاحة الصفة المعنى

 .إلى التفويض بعد قليل
أصل الصفة وهو معنى المشترك في الذهن، فإننا نؤمن  مانما هو في الليفية، وأإن الاشتباه إ فعندئذ  نقول:

 بما وصف الله به نفسه.
أنه لا يملن معرفة   -عَزن  وَجَل-، قد بينن  الله -عَزن  وَجَل-فحينئذٍ نقول : إن المتشابه من صفات الله 

 .، والليفية مجهولة-وَجَلعَزن  -كيفيتها، فحينئذٍ نؤمن بأصل الصفة، ونللُ أمر الليفية لله 
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وبعضهم يعبَّ بالحقيقة ونفوض صفته؛ أي كيفية الصفة،  هذا معنى قول بعض أهل العلم حينما قالوا:
قد  الناس ة لا يقصد أصل الصفة؛ ولذلك بعضولا مشاحة في الاصطلاح؛ أحن مراده بالحقيقة هي الليفي

 هذا فوض أصل الصفة.ل : قو فياء أننا نفوض حقيقة صفات الله، في كلام بعض العلم يجدُ 
م إنما نسب للعلماء، ويفهم من كلامهمراده بالحقيقة إنما هو الليفية هنا، وأغلب اخططأ الذي يُ نقول : لا، 

 هو بسبب اشتراك اأحلفاظ.
ا، فإن المفوض يأتي بغرائب اأحمور؛ أحن الم فوض يقول : إن ولذلك فإن مسألة التفويض مسألة خطيرة جدًّ

عَزن  -ا في صفاته بللامٍ لا نعرف معناه، أصل الصفة لا نعرف معناها، فقول الله خاطبن -عَزن  وَجَل-الله 
الذاتية  )استوى على العرش( الصفات لصفاتأو غير ذلك من ا [75]الحج :﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ : -وَجَل

 .اها، قد يلون معناها يغفر للمؤمنأو الفعلية لا نعرف معن
بل إن الذي  وليس كذلك،، -عَزن  وَجَل-م أنه منزه لله الذي يقول هذا الللام يزعوهذا الرجل في الحقيقة 

، -عَزن  وَجَل-إنما خاطبنا بما نعلم، فهذا لم ينزه الله  -عَزن  وَجَل-هو الذي يقول : إن الله  -عَزن  وَجَل-ينزه الله 
﴿بلِِسَان  عَرَبِيٍّ يقول :  -عَزن  وَجَل-قال : إن الله خاطبنا بما لا نعلم، خاطبنا بللامٍ لا يفهم، الله بل 

عي ظاهراً التمسك و ، [195]الشعراء :مُبِين ﴾ أنت تقول : لا، ليس كذلك؛ ولذلك هذا المفوض هو في الحقيقة يدن 
؛ أحنه ما فوض إلا بعدما رأى ونافٍ لٌ ومحرِّفٌ مؤوِّ حقيقته هو في  بللام السلف لليلا يعترض عليه، وباطنًا

 .أن هذا المعنى في ذهنه يؤدي إلى التأويل
وقد شبه؛ لذلك هذه اأحمور بعضها  : ما أون ل أحد إلا وكذلك قالوا نقل عن بعض السلف أنه قال

 متلازمٌ لبعض.
 نعم هذا على سبيل الإجمال في هذا الموضو  وهو طويل.

من المتشابه صحيحة، ولا إشلال فيها البتة، لا إشلال  -عَزن  وَجَل-أن صفات الله  إذن قول العلماء:
﴿ليَْسَ  بينن  من محلم كلامه أنه  -عَزن  وَجَل-أنها ترد إلى امحكلم، والله  ةفي ذلك البتة، فمعنى كونها متشابه

طئةٌ مع غيره، فالمعنى اأحول وهو الإيمان متوا -عَزن  وَجَل-، وحينئذٍ فإن صفات الله [11]الشورى :كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾
 بأصل الصفة نؤمن به، والمعنى الثاني وهو الليفية، أو كمال المعنى الثاني هذا الذي رددناه إلى امحكلم، فنقول :

 .فلا يشبه أحدًا من المخلوقين [11]الشورى :﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾
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 .بخلقه، فأخذ المتشابه وحده -عَزن  وَجَل-الله ، فشبه الصفات إلى امحكلم المشبه لم يرد آية
 المؤول ماذا فعل؟ 

 يرد أيضًا المتشابه إلى امحكلم، وإنما ردن  المتشابه إلى فهمه هو، فقال : إن معنى استوى علا، إن معنى كذا  لم
ع -ونفى التشبيه بالله ، -عَزن  وَجَل-الله  ه إلىعلمفوكَل ي أنه ردن  امحكلم إلى متشابه، كذا، وأما المفوض فيدن 

 عَزن  -للن في ثنتين، فوقع في شر من ذلك بأن جعل الله  ،[11]الشورى :﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ -عَزن  وَجَل
 خاطبنا بما لا معنى له، وهذا ما سنتللم عنه بعد قليل. -وَجَل
  ".ما لا معنى له عند عامة العلماء ولا يجوز أن يقال: في القرآن"

 مسألتان متشابهتان يخطئ فيها بعض أهل العلم كما ذكُِر:نعم، هنا 
 :هل في القرآن ما لا معنى له؟  المسألة الأولى 
 :هل في القرآن ما لا يفهم معناه؟ والمسألة الثانية 

 .متعلقة بالمخاطبين وهم المللفون وهما مسألتان، نبدأ طبعًا المسألة اأحولى متعلقة بالله، والمسألة الثانية
"ما طبعًا قول المصنف : ما لا معنى له" ولا يجوز أن يقال في القرآن  : يقول الشيخ : "بالأولى نبدأ -

، [التحبير]زاد بعض أهل العلم، وأين ده المرداوي، طبعًا زاده الرازي، وأيده المرداوي في  لا يقال في القرآن"
نن ةفي  : لا نقول في القرآن ولا قال نن ة، فلذلك في السُّ نن ةأن قول : ن تيجب أ السُّ ﴿وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ وحيٌ،  السُّ

 .[3 :4]النجم(﴾4( إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى )3) الْهَوَى
﴿بلِِسَان  عَرَبِيٍّ قال :  -عَزن  وَجَل-بل لا بد أن يلون له معنى؛ أحن الله  "ما لا معنى له"قال : 

، فلا بد أن يلون له [195]الشعراء :مُبِين ﴾  معنى. واضح وبينِّ
يدل على أن هناك خلافاً للنه ضعيف،  "عند عامة العلماء"، قوله : : "عند عامة العلماء"قال المصنف

 قولًا ليس ، فهو شذوذ ، فقال : إلا مَن شذن  المسألة سماها ابن مفلح شذوذًا وهذا القول الذي خالف في هذه
 معترفاً.

أنه لم يقل : مسلمٌ   :لى الشيخ تقي الدينفحبل قد جزم جماعةٌ من أهل العلم ألا خلاف في المسألة، 
 .لهلا معنى مسلمٌ، إن الله يتللم بما لم يقل قال : ، وإنما عالمٌ لم يقل : لم يقل مطلقًا، 
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ولا يخالف في هذا  ع به كل عاقلٍ، ممن شم رائحة العلم،ط : هذا مما يقبعده المرداوي فقال وجزم بذلك
يق الهذيان من يعني منزهٌ عن ذلك، ولا يل -عَزن  وَجَل-ذيان، والله إلا جاهل أو معاند؛ أحن ما لا معنى له ه

صرحوا بهذا اخطلاف؛ قال : ثم رأيت جماعة من العلماء ، ثم ذكر من قال بهذا الشيء، فريعاقلٍ، فليف بالبا
 ، وأثبتوا اخطلاف في ذلك.[المعتمدفي ]أي نقل اخطلاف منهم الرازي، وقبله عبد الجبار، وأبو الحسين 

وجهه القرافي  [المعتمدكأبو الحسين في ]بعده  ومن قلوه هؤلاء اللي هو الرازي طبعًا هذا اخطلاف الذي ن
؛ ولذلك بدأت حديثي في التفريق بين المسألتين، وللنهم ولىة الثانية، لا في المسألة اأحبأن المراد في المسأل

 خانهم التعبير فأخطأوا في المسألة، كذا وجهه القرافي.
قلنا : إنه إجماٌ ،  "ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له عند عامة علماء"إذن، قال المصنف : 

ب ذ من غير أهل العلم، ليسوا علماءً، وإنما هم شذّاذ، هؤلاء الذين نُ ذن  الشُّ وإنما المخالف في ذلك إنما هم  سم
ة، يصح بسلون ين  وم شَ ية أو الحَ وم شْ ونهم الحَ لافهم؛ يعني يسمن لا يؤخذ بخالذيؤلاء لهم أنه لا معنى له، وه

 .الشين وفتحها
نن ةإن في القرآن و ) وية أنهم يقولون:وية، أو الحشَ وأظهر أقوال الحشْ  ما لا معنى له( هذا هو أظهر  السُّ

 أقوالهم، وهم الذي عُرمف بهم.
ل لبعض للن أصبح هذا من الاسم مما كان مذمومًا معر   .الناسوفاً به الجهلة نقُم

 : قلت : وقد حدث اصطلاح كثيٍر من الناس على أنهم يسمون كل قال -يعني فائدة–يقول المرداوي 
نن ةمما جاء به القرآن و  -سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى -من أثبت صفات الرب  وية إذا كما قال السلف يسمونهم بالحشَ   السُّ

 للن الله يحلم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. ،مولوها كما تأولوها، اصطلاحًا اخترعوه تشنيعًا عليهتألم ي
ولذلك يعني الذم باأحوصاف واأحلقاب الله يحلم بين الناس فيه، فالذين سموا هؤلاء بهذه اأحسماء، أو سموا 

-غيرهم بغيرها كتيميةٍ، أو وهابيةٍ، أو غيره، الله يحلم بين الناس في هذه اأحسماء يوم القيامة، ولن يغادر الله 
 علمه شيء. -وَجَل عَزن  

 .ناه إلا الله تعالى عند الجمهور"وفيه ما لا يفَهم مع"
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؛ أي "-سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى-"ما لا يفهم معناه إلا الله أي في القرآن  "وفيه"؛ : نعم، هذه المسألة الثانية
عَزن  -كتاب الله   لا يفهم أحدٌ من المخلوقين معنى بعض الآي، أو أن جميع المخاطبين لا يفهمون بعض ما في

 .-وَجَل
قول اأحصحاب  جزم بهذا القول ابن مفلح، وقال : إنه "عند الجمهور"قوله :  "عند الجمهور"قال : 

 .والجمهور، هلذا قال
هذا يدل على أن المسألة فيها خلاف، وممن خالف في هذه المسألة  "عند الجمهور"  :وقول المصنف

﴿بلِِسَان  قال :  -عَزن  وَجَل-جماعة من أهل العلم، فذكروا أنه يجب أن يقال : إن القرآن كله معلوم؛ أحن الله 
نًا، فليف يخاطبنا الله  ،[195]الشعراء :عَرَبِيٍّ مُبِين ﴾ بما لا يفهمه عموم  -لعَزن  وَجَ -فلا بد أن يلون واضحًا بي ِّ

الناس، ووجهوا طبعًا وجهوا قول اأحصحاب بأن في القرآن ما لا يفهم معناه؛ أي لا  يفهم معناه على سبيل 
عًا، فإنه أحصول والفقه مفي هو من هو  الإجمال، لا على سبيل التفصيل، ذكر ذلك المجد بن تيمية، والمجد

م القرآن على سبيل دهم لها، وتمثيلهم يقصدون به أنه يفُهَ وإيرا هذه المسألة،في قال : إن بحث أصحابنا 
 الإجمال، وقد لا يفُهم على سبيل التفصيل.

تفصيل في الليفية، ومثل الغيبيات، فإن العلى سبيل الإجمال دون  ةٌ معروف ا : آيات الصفات، فإنهمثل
معرفة معناها على سبيل التفصيل، دون ، على سبيل الإجمال معناهاالغيبيات الجنة والنار، والروح، معروفٌ 

 .البابهذا  هلذا من اأحمور اللثيرة التي منو 
 .به -عَزن  وَجَل-لقرآن، وتعبد الله وهذا الذي قاله المجد بن تيمية هو الصحيح، وهو اأحوفق لدلالة ا

 -صَلن ى الُله عَلَيْهم وَسَلن م- : لا يجوز أن الرسول حفيده الشيخ تقي الدين، ويقول الشيخ يقولوافقه  وقد
 : وهذا القول يجب ثم قالوجميع اأحمة لا يعلمون معنى القرآن كما يقول  ذلك من يقوله من المتأخرين، 

 القطع بأنه خطأ.
إذن إطلاق مع أطلقه المصنف هنا أن في القرآن ما لا يفهم مطلقًا هذا خطأ جزم به الشيخ تقي الدين، 
وإن ما نقل عن أهل العلم ونسبه ابن مفلح أنه قول الجمهور محمولٌ على أنهم لا يفهمون تفصيله، وأما 

 مجمله، فلا بد أن يلون مفهوم.
 . يعُنى به غيرُ ظاهره إلا بدليل"ولا"
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الظاهر، ولا يصرف عن غير اللفظ ني يع ؛"غير ظاهره"لا يعنى بالقرآن  ؛ أي"لا يعُنى به" نعم، قوله :
جميعًا وأتباعهم على هذا المتبوعة اأحربعة هذا طبعًا هو قول أئمة المذاهب بتأويلٍ إلا بدليلٍ، و بغيره الظاهر 

 .الشيء
اأحئمة المتبوعين جميعًا، وهذا يدلنا على أن اأحئمة اأحربعة جميعًا إنه قول  : وعبَّر بذلك المرداوي فقال

أئمة وهم بالنصوص؛ أحن بعض الناس لما يقول : الظاهرية يظن أن من يقابلهم  قول بالعمل بالظاهرالعلى 
بظواهر اأححاديث، وهذا غير صحيح، بل هم متفقون على أنه يجب الصيرورة إلى  المذاهب اأحربعة لا يقولون

نن ةر أصل من أصول أهل الظاهر، وعدم العدول عنه إلا بدليل، فالعمل بالظاه  .جميعًا السُّ
يعني من الدليل مثل ورود المخصص للعام، هذا يعتبَّ دليلًا، وغير ذلك من  : "إلا بدليل"قالطيب، 

 اأحمور التي سيأتي تفصيلها إن شاء الله.
 ."خلافاا للمرجئة"ثم قال : 

نن ةإن في القرآن و  لأن المرجئة يقولون: ؛"خلافاا للمرجئة" ما يلون على خلاف ظاهره ولو بدون  السُّ
نن ةنهم لما وجدوا أن القرآن و بأعلى أصلهم، زم وجود الدليل، وبنوا هذا دليل، ولا يل مليئان بالآيات التي  السُّ

فيها الوعيد، فعجزوا عن صرف هذه الآيات واأححاديث فقالوا : إنها على خلاف ظاهرها، ولا يحتاج إلى 
دليل، وبنوا على ذلك أنه لا يضر مع الإيمان معصية، كما أنه عندهم لا ينفع مع اللفر طاعة، فبنوا على 

في الوعيد على المعاصي إنما هي من باب التخويف فقط، إن الآية التي في القرآن   :القاعدة عندهم، وقالوا
 وليست على ظاهرها.

 ما دليلكم؟
 ما دليل، فقط لمذهبنا الفاسد، أو لمذهبهم الفاسد.

وهي مطبوعة، أن قول المرجئة هؤلاء إنما هو في آيات الوعيد لا في  ]شرح اأحلفية[طبعًا ذكر البَّماوي 
المسألة في أمور الوعيد؛ أي الاعتقاد، وأما اأحوامر والنواهي فإنهم يرون  اأحوامر والنواهي، فهم خلافٌ في هذه

 اهرها.و يجب أن تلون اأحوامر والنواهي على ظ
خارج ملة الدين؛ لذلك لم يذكروا في اخطلاف هنا؛ أحن الباطنية هنا يرون أن هم طبعًا الباطنية أصلًا 

 العمل بالباطن دون الظاهر مطلقًا.
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 .تفسيره برأي  واجتهاد  بلا أصل"يجوز ولا "
تهاد هو ما لم يلن المراد بالرأي والاج ولا يجوز تفسير القرآن برأي  واجتهاد "" نعم، قول المصنف :

 نتهاد المبني على مقدماتٍ صحيحة موليس المقصود بالاجأصلٍ، وإنما يلون مجرد الرأي المجرد،  مستندًا إلى
نن ةاللتاب، أو   رب.، أو لغة العالسُّ

"؛وقوله  .أي بلا أصلٍ يرُجع إليه : "بلا أصل 
 والأصول أمران: 

 .إما اللغة 
 .أو النقل 
ير يجوز تفسير القرآن بغير اللغة، وبغ فلا ، وبناءً على ذلكفي التفسير ذه هي اأحصل الذي يرجع إليهه

 .-رضوان الله عليهم–الصحابة من النقل المنقول عن أهل الشأن 
إن القرآن حمن ال أوجه، قالوا :  لما تكلموا عن قول الصحابة كأبي الدرداء وغيره: ولذلك يقول العلماء

لا بد أن يلون موافقًا للغة، وألا يعارض غيره من فللغة، انعم، هو حمن ال أوجهٍ للن بشروط ألا يخالف 
؛ «ه  جْ ر وَ يْ ى غَ لَ ه عَ ونَ لُ وَّ أَ تَ اب ي َ تَ في الكِ ي ِ مّتِ ك أُ لَ هَ »ضرب بعضه بعضها كما في حديث عقبة، فيالآيات 

 أي يضربون بعضه على بعض، وهلذا.
التعبير بعدم الجواز محتمل لللراهة، ومحتملٌ "ولا يجوز" طيب، قبل أن أنتقل للمسألة التي بعدها، قال : 

وا بلا يجوز.  للتحريم، وقد سبق المؤلف للتعبير بعدم الجواز جماعة كالقاضي أبي يعلى، وابن عقيل، فللهم عبَّن 
على أن المراد بعدم  ]التمهيد[حمل بعض المتقدمين وهو أبو اخططاب عدم الجواز على اللراهة، فصرح في 

الجواز إنما هو اللراهة فقط دون التحريم، وأما أغلب الفقهاء، أغلب فقهائنا وهو المعتمد : أنهم حملوه على 
 محرم.التحريم، نص على ذلك المرداوي، وغيره، قالوا : إن التفسير بالرأي 

 :طبعاا، الأدلة على التحريم كثيرة منها
صَلن ى -البيان للنبي   -عَزن  وَجَل-فرد الله  [44]النحل :﴿لتِبَُ يِّنَ للِنَّاسِ مَا نُ زِّلَ إِليَْهِمْ﴾ : -عَزن  وَجَل-قول الله 

على لسان اللغة، ما جاء في عليه بلا نقلٍ، أو ما تدل  ه، مفهومه أنه لا يصح البيان من غير -اللهُ عَلَيْهم وَسَلن م
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، كذلك الحديث الآخر حديث جندب : «ارِ النَّ  نَ مِ  هُ دُ عَ قْ أ مِ وَّ ب َ تَ يَ لِ فَ  هِ يِ أْ رَ بِ  آنِ رْ ي القُ فِ  الَ قَ  نْ مَ »الحديث : 
 فدل على الحرمة وهلذا.«  أطَ خْ أَ  دْ قَ ف َ  ابَ صَ أَ فَ  هِ يِ أْ رَ بِ  آنِ رْ ي القُ فِ  الَ قَ  نْ مَ »

 روايتان"."وفي جوازه بمقتضى اللغة 
؛ أي بناءً على دلائل اللغة، ودلائل اللغة تشمل دلالة المعنى "وفي جوازه بمقتضى اللغة"نعم، قال : 

اللفظ الواحد على المعاني، وما يتعلق بالاختلاف في الصرف، فأحياناً قد تلون الللمة بناءً على صرفها تدل 
 على معنيين، وهلذا.

 الإمام أحمد منقولتان:أي روايتان عن  "روايتان"؛قوله : 
 أنه يجوز تفسير القرآن باللغة، أو بمقتضى اللغة؛ ولذلك أحن القرآن عربي، وهذا هو المعتمد الأولى : 

في مذهب الإمام أحمد حتى قال المرداوي : نص عليه الإمام أحمد، وأكثر أصحابه عليه، وسمن ى عددًا  
 كبيراً.

 إِنَّنِي﴿تقدم معنا في المجاز :  ذين الآيات باللغة مثل قوله الا موقد جاء عن الإمام أحمد أنه أون ل كثيرً 
 ، قال : هو جائزٌ في اللغة، فرد ذلك إلى اللغة.[46 :طه]﴾مَعَكُمَا
 :أنه لا يجوز التفسير باللغة، وأخذ ذلك من قول، أو رواية الفضل بن  الرواية الثانية عن الإمام أحمد

زياد أن أحمد سُئمل عن الرجل يتمثن ل بشيءٍ، أن أحمد سُئمل عن القرآن يتمثل الرجل له بشيءٍ من 
 : لا يعجبني، أخذ من ذلك القاضي أبو يعلى أن ظاهر هذه الرواية أنه فقال الإمام أحمدر، عْ الشِّ 

 ير القرآن باللغة.يمنع من تفس
يعلى، فقد قال : أنه لا يجوز  لا يجوز تفسير القرآن باللغة أبو الحسين بن القاضي أبي أنه اختار هذا القولو 

 .ذلك
 بماذا؟ واستدلا
مرده جعل التبيين إنما قد ف، [44]النحل :﴿لتِبَُ يِّنَ للِنَّاسِ مَا نُ زِّلَ إِليَْهِمْ﴾قال :  -عَزن  وَجَل-بأن الله  واستدلا

قال : فوصف اأحعراب  -عَزن  وَجَل-، كما أن الله -صَلن ى الُله عَلَيْهم وَسَلن م-قل، واللغة ليست عن النبي إلى الن
 -عَزن  وَجَل-اأحعراب يعرفون اللغة، ومع ذلك بينن  الله و ، [97 :التوبة]﴾اللَّهُ  أنَزَلَ  مَا حُدُودَ  يَ عْلَمُوا أَلاَّ  وَأَجْدَرُ ﴿
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اني اأحلفاظ، إذن ، وللن هاتين الآيتين محمولتان على اأححلام دون معهحدوده وهو تفسير  أنهم لا يعلمون
 فيها بدلالة اللغة، وهذه مسألة مهمة. تفىجتهادٍ ونقل، ولا يلاإلى اأححلام تحتاج 

ه ذلك أنه محمولٌ على الاستدلال على القرآن باللغة الضعيفة ل عن الإمام أحمد فقد وُ قم وأما ما نُ  جِّ
)وحمل بعضهم المنع(؛ أي من الإمام أحمد )على صرفه  ولذلك يقول ابن مفلح:لمهجورة، أو غير المعتمدة؛ ا

عن ظاهره بقليل من اللغة(، كما حمله المجد، وجدت أن المجد بن تيمية حمله حملًا آخر جيد، فقال : )إنه 
لا يعجبني محمولٌ عندهم على   :دمحمولٌ على اللراهة، وليس محمولًا على التحريم، بناءً على أن قول أحم

 اللراهة في أحد الوجهين.
نبدأ في -وَجَل عَزن  -الدرس القادم بمشيئة الله في نلون بذلك الحمد لله أنهينا الحديث عن اللتاب، 

نن ةالحديث عن   ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.السُّ

*************************************** 
 
 

 الأسئلة
س/ هذا أخونا يقول: شخص مات في حادث سيارة وكان الذي صدمه هو المخطئ، فدفعت شركة 

 التأمين لأهل الميت مبلغاا من المال، ما حكم هذا المال من شرطة التأمين؟
يجوز، ولا شك فيه، حتى على القول بتحريم التأمين، فإنه يجوز لك أن تأخذ المال؛ أحن هذه دية  ج/

شرعية، والغالب عندنا أن نتللم إذا كان التأمين لا يدفعون أكثر من الدية، للن السؤال الذي يسأل به 
ل يجوز أن آخذه؟ هذا بعض الإخوان في بعض البلدان يقولون : إن شركة التأمين تدفع أكثر من الدية، ه

 امحكتمل، أما التأمين فيعني لا شك أنه يجوز لك أن تأخذ الدية.
************** 
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بيع اقد ببيع بعض المحرمات كخمر، أو س/ ما حكم المال المستفاد من العمل في شركة تتع
ن يأخذ من وما صحة قول من يقول له: أ ؟الدخان، أو يعني يعمل مفتياا، أو في مؤسسة تتعامل بالربا

 هذا مقدار ما تقوم به معيشته وينتفع به؟
ا أن هناك فرقاً بين اثنين، الفرق بين مَ  ج/ ن كان ماله لا، ليس كذلك، عندنا قاعدة شرعية مهمة جدًّ
ا، وبين من كان ماله محرمًا مستح ، المال أيضًا النو  الثالث المال امحكرم لعينه، هذا نادر مثل أن يلون لوصفهقًّ

معروف أن هذا مملوكٌ  ، إذن عندنا امحكرم نوعين من اأحموال : إما محرم للونه مستحقًا لآخر؛ يعنيهو خمرٌ 
 والنو  الثاني : أن يلون محرم لوصفه للونه ربا، أو لبيع شيءٍ محرن م، وهلذا.ه، لآخر، فسرق

عه مسروق، أنا عند شخص وأعلم أن المال الذي م ؛معاوضته بالمال المستحق لا يجوز النو  اأحول :
آخر، لا يجوز لك أن تقبل هديته؛ أحن المال مستحق، ولا  شخصٍ لمنهوب، عين المال منهوب ومستحق 

هذا المال؛  من يجوز لك أن تشتري منه حتى بضاعة ما يجوز أن تشتريها، ولا أن تعمل عنده وتأخذ أجرةً 
ه، بعض الناس يشتري جوال يظنه ن من اشترى ما لم يعلم أنه مسروقٌ وجب عليه ردأولذلك قال العلماء : 

 مسروق، يعني يعلم أو يغلب على الظن أنه مسروق، نقول : حَرُم عليك، ويجب عليك أن ترده إلى صاحبه.
أخونا يلون يعني يبيع خمراً، أو يبيع محرمًا؛ يعني أو يبيع ما ذكره  نية : أن يلون محرمًا لوصفه مثلالحالة الثا

 .، يملن مغنيًّا، مملنن يعمل مفتيًا هذه ما وضحت ليدخاناً، وهلذا، ما أدري، أو كا
 الطالب : .......

 يعني يعمل مفتيًا عندهم نعم.ما أدري، 
مرةً ، ف]الإنصاف[طيب، هذا الرجل عندنا قاعدة، هذه المسألة فيها عشرة أقوال في المذهب نقلها في 

 ومرةً قالوا : إذا كان الحرام أكثره.، مرةً قالوا : إذا كان الحرام ثلثه، قالوا : إذا كان الحرام نصفه
المعاوضة من ماله فيها عشرة أقوال في التقدير، والمعتمد من المذهب وهو اأحقرب أن اأحكل من طعامه، و 

 لم تعلم أن عين المال محرم، أو يلون كل ماله حرام، ولا أظن أن أحدًا يلون كل ماله حرام.جائزٌ بشرط ما
يَ الله عَنْهُ -بن مسعود  : أن عبد الله الدليل على ذلك فيما روى ابن أبي الدنيا عزمه جاره؛ يعني  -رَضم

 فحضر وأكل عنده.، (غنمهعليه غُرمه ولنا )الربا، قال :  ك يأكلدعاه جاره، فقيل له : إن جار 
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الملك يقوم مقام إن تبدل سبب دة أوردها ابن رجب في القواعد معناها يعني نسيت القصة، قاع كوهنا
ل سبب  ر وارتهن واشترى با  -وَسَلن م عَلَيْهم  اللهُ  صَلن ى- والنبي ،الذات؛ أي ذات المالتبدُّ يَ - علي وأجن   الله رَضم

، عند نفسه -عَنْهُ   عن حلى  -وَجَل عَزن  - الله أن مع أجرته، من -وَسَلن م عَلَيْهم  اللهُ  صَلن ى- النبي وأكل يهوديٍّ
 .الرشا وهو السحت ويأكلون الربا، يأكلون أنهم اليهود

 عقدك دام فما بالشخص، لا بالعقود المعاملات في العبَّة أن العلم أهل عند المعروفة القاعدة على ذلك فدل
 باباً، تصنع نقول :ل ،بأجرة عنده تعمل آثم، فأنت محرمًا، عقدًا كان إنو  جاز، صحيح عقدٌ  وغيره اخطمر بائع مع

 وهلذا. يجوز، فنقول :
 أن يرى المذهب آخر، شيء الور  مباحًا، عملك كان إذا ويجوز الربوية، البنوك في العمل أيضاا: يقال ومثله

 أخرى، ألةمس فالور  أقل، وقيل : الثلث، فقيل : الور ، حد في اختلفوا ثم يترك، حرامٌ  فيه ماله كان نمَ  كل الور 
 ول :نق حلال؟ أم حرام ماله هل ؟هتؤثِّّ  لا أم غيرك تؤثمِّ  هل ،يالشرع الحلم عن نتللم ،أخرى مسألة والديانة

ا، المال يلون أن إلا أمامك، من شخصب العبَّة وليس بعقدك، العبَّة  أن يجوز لا المستحق المال هنا مستحقًّ
 محرن م. هذا تأخذه

************** 
 معيشته؟ به تقوم ما مقدار المال هذا من يأخذ أن له: يقول من صحة ما يقول: س/

 المختلط؟ المال ما المختلط، المال مسألة هي العلماء ذكرها التي المسألة ذلك، ليس لا،
 المالان فاختلط هو، له حرامًا ومالًا  حلالًا، مالًا  له أنه يعلم يعني محرن م؛ مالٌ  بماله اختلط رجلًا  أن لو عندهم

 يفعل؟ فماذا معًا،
 معينة، كان إن عينها إما فيخرجها رمامحك نسبة يعرف كان إذا المذهب : مشهور قبل طبعًا المذهب مشهور

 مالك نصف النصف، يخرج أنه المذهب فمشهور يعلم لم فإن الثلث، أو الربع فنسبتها بغيره، مختلطاً كان وإن
 تخرجه.

 على زاد ما اأحكثر أن قاعدتنا على مبني أحنه درهماً؛ ولو ويزيد النصف يخرج بل لا،  :الدين تقي الشيخ وقال

 بد فلا المتأخرون، ذكره الذي من المذهب لقواعد أضبط الدين تقي الشيخ ورأي أكثر، ليس والنصف النصف،
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 لهم فنتأول بقليل، عنه ويزيد وقصدهم النصف، يخرج لوا :قا المتأخرين أن نقول : أو درهم، نصف عن يزيد أن
 .يقصدونه الذي فهذا المذهب، قاعدة وايخالف لم بأنهم
 .أخرى مسألة هذه (10 :54 :1)الاضطرار مسألة ،قاله اأحدً  أن رفأع ما أخونا ذكره ذيال اأم

************** 
 الأداء؟ صيغ قبل من التجويد علم كل هل يقول: أخونا س/
 كان ولذلك مدها؛ يجب اأحلف المثال سبيل فعلى واجبة، المدود بعض مثل قطعًا، واجب هو ما منه لا، ج/

 وأكثر البلدان، بعض في دائمًا موجودة وهذه كتب فألفت شديدًا، قصراً حتى اأحلف نيقصرو  البلدان بعض في
 صلاته، بطلت بها صلى من إن ويقولون : الجلالة، لفظ قصر في يؤلفون والجزائر، لمغربا علماء هم لفهاأ من

 .تجويد علم كل فليس فيه، شك لا واجب التجويد علم بعض إذن يعني عندهم؛ المشدد هو فهذا
 لما؟ هذا قلت أنا

 التجويد علماء عند واخطفي الجلي اللحن إن قالوا : اخطفي، واللحن الجلي اللحن عن تللموا لما لعلماءا أحن
 يغيره لا الذي واخطفي المعنى، يغير الذي هو الجلي الفقه علماء عند فإنه الفقه، علماء عند عنه يختلف واأحداء

﴿الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ فلو قال: ، [2]الفاتحة :الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾﴿ إعرابه، في لحنًا كان لو حتى
ا و ن إن تعمد بطلت صلاته، إذا كان صحت صلاته، لل [2]الفاتحة :الْعَالَمِينَ﴾

ً
 تعمد بطلت صلاته.عالم

ببطلان  العلم ته، ولم يقول أحد من أهلبطلت صلاطيب، التعمد في ترك التجويد لو قلت : إنه حرام أح
 تجويد يعني واجب، وليس كله أيضًا ممنو .ال، إذن هذه المسألة مهمة، إذن ليس كل الصلاة

المدغم بطلت صلاته، ذكر ذلك بعض الشافعية،  فك طبعًا بعض العلماء يرى أن الإدغام واجبٌ، فمن
يرى فك  أظنه البزي -نسيت الآنالبزي أو -ك الإدغام، للن هذا غير صحيح، فإن من القراء من يف

أحنه يعني إرجا  الحرف أحصله، يجوز حتى عمدًا لا يبطل  ؛فك الإدغامعليه أنه يجوز الإدغام، والمذهب نصوا 
 الصلاة، فدل ذلك على أنه ليس بواجب؛ أحن امحكرم لا يبيح ولا يصحح.
  ب، لا يبطله.في هذا الجانإذن مسألة التجويد عندما يقول : واجبٌ للمتعلم، وكلام الجزري مهم 

************** 
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 س/ يقول: ما الفرق بين نظمه ومعناه؟
نظمه ترتيبه، والمقدم منه والمؤخر، والالتفات فيه، وسوق آيه، والوقف فيه، والسلت، كل هذا يلون  ج/

ما  نظمًا، والمعنى واضح المعنى؛ يعني توضيح الواضح أظنه صعب في المعنى، المعنى هو المعنى؛ يعني المعنى هو
 دل عليه اللفظ، والنظم أيضًا يدل على ذلك.

************** 
عاصم بعد البسملة آية، فإذا كنت تقرأ بقراءة حفص  حفص أوس/ يقول: البعض يقول: إن قراءة 

 هل هذا صحيح؟ففتكون البسملة واجبة عليك، فتكون جزءاا من الصلاة، 
لا أظن الذي يقول هذا يعني، أو لا أظنك فهمت كلامه صح، ما أحد قال لك أن تقرأ بقراءة  ج/

 حفصٍ حلمها متعلقة بهذا، مو صحيح، ليس صحيحًا، لماذا؟
ح ا يقرأون بقراءة نافع، بل أحمد أحن أغلب اأحئمة أحمد ومالك كانو  قراءة نافع، وقال : أصح القراءات رجن 

عندما تقول : أنا أقرأ، أقرأ ف؛ يعني مطلق الحجازيين، الشافعي كان يقرأ بقراءة ابن كثير، قراءة المدنيين والمليين
 لا تغرب عليهم بالقراءة تقرأ بقراءة عاصم اللوفي، وهلذا.الناس يقرأون بها، لليأحن 

قيل، أنا لا ئات إن صح ما طبعًا ما يتعلق بالقراءة مما يدل على أن اأحداء ليس متواتراً، أن طرق اأحداء بالم
، وبعضهم يقرأ من طريق النشر طيبةعني بعض الإخوان يقرأ من طريق المئات، في، للن نقول : بأعلم

 ذلك.كود، وهي من طريق من رواية عاصم  الشاطبية، واأحداء بينهم مختلف في المد
************** 

أو  الكوكب[]شرح درس كأحضر منها تذكر لي كتاباا من كتب الأصول  س/ يقول: أريد أن
 ، أريد واحداا ترشحه؟]شرح مختصر الروضة[، أو ]التحبير[

؛ أحن عبارته قريبة من ]شرح اللوكب[أو  [التحبير]إذا كان يقصد من هؤلاء الثلاثة فأنا أرشح لك  ج/
يلتب من صدره، وأما هذان مختلف تمامًا؛ أحن صاحب الروضة فهو منهج  ]شرح الروضة[عبارة كتابنا، وأما 
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ا في المسا [صاحب الروضة] ا، فيه يطيل  ئل الللامية، الاستدلال الللامييبني ويطيل جدًّ ا جدًّ ا جدًّ جدًّ
اج، فلو أنه حذف هذه نعم هو يوضح لا أقول لك : هو موضح للن يطيل فيها، فهذه تشغل جَ اللي هو الحم 

أديب، فيقرأ كلام اأحصوليين، الطوفي ، وإن كان أحمدمية ومنطقية وليست على طريقة ذهنك في مسائل كلا
 آخر.بلفظٍ رجع إليه يصوغه لك اكلامه   وغه بفهمه، فللام الطوفي مفيد إذا أشلل عليكصوي

************** 
 هذا سؤال أجبت عنه، ولا حاجة إليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

 


